دراست تقدية تحليلية لأبرز الشيهات ا مثارة حول 
الإمام الحسن ال مجتبى يا 


و 5-4 ار 
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المشارة حول الإمام الحسن المجتبى 2ئَاه 


ابي 


قر 
ري اموي | بجابري 


ادي اج لامقائدي 


الحتاب: دفاع عن الإمام الحسن 2ه 
التأليف: السيد مهدي عبد الإله الجابري 
التدفيق اللغوي: الشيخ نحسين غازي البلداوي 
الناشر: مركزالدليل العقائدي 

الإخراج الفني: صفاء الشمري 

التصميم: محمد مهدي الموسوي 

سنس الطبع: 1557 ه/ 77١1م‏ 


الإهداف 
إلى شبيه النبي» وابن عل.. 
إلى روح البتول» وأخ المقتول.. 
إلى المظلوم المهضوم. 


4 
53 


أ واءع 
إلى ابن الرسول. وروحه وعينه ووارث سؤدده خلقا وخلقا.. 


إلى حليم آل البيت سيدي الإمام الحسن المجتبى عليه وعلى 

جذه وأبيه وأمه وأخيه (صلوات الله وسلامه)» أهدي حصيلة 
جهدي هذاء والقبول منه هو المأمول. 

الراججي لعفو ربه ولنوال شفاعة نبيّه وأهل بينه: 


مهسي 


عع الإذلئ لتب" 6 ص1 


المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» حمدًا عدد كلاته وزنة عرشه» وأفضل الصلاة 
وأتمٌّ التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وخيرة الخلق أجمعين» سيد ولد 
آدم؛ محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» واللعن الدائم من الله تعالى على 
أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. 

وبعد.. فإنْ مناوئي أهل بيت النبيّ (صلوات الله عليهم أجمعين)» في 
كل مكان وزمان قد دأبوا على إثارة كل ما من شأنه أن يقدح في عصمتهم 
وإمامتهم» ويحط من قدرهمء وقد أفنوا أعمارهم وسنيّ حياتهم في التنقيب 
والبحث والاستقصاء في دواوينهم وطواميرهم التي حوت من التأريخ 
والسنّة والتفسير والسيرة ما حوثه؛ علّهم يجدون ما يروي ظمأهم ويشفي 
غليلهم» ولكن هيهات لهم ذلك. فبقوا في ظلات غيّهم يعمهون, وني غيابات 
الجهل يتخبّطون, وهم الأشقياء الذين آذوا رسول الله يلتك بإيذاء الزهراء. 
وجا ار ا سس صر نه لاسي امو واس م 
النبيّ ييه في عدّة مواطن أنْ من آذاهم فقد آذاه ومن حاربهم فقد حاربه. 
فكانث وما زالت الأقلام المأجورة تتقيّح الصديد على دلائل قدر أهل بيت 
النبوة وعظيم منزلتهم عند الله وَبَِ وعند رسوله لقو فعمدوا إلى روايات 
ضعيفة متنا وسندًا وأهملوا الروايات الصحيحة المتواترة الواردة في مدحهم 


|[ ا 525000000غ1«1 ذَمَاج عر الإإعز ا د 1 


لجل والثناء عليهم وتزكيتهم وبيان فضلهم وعظيم جهادهم؛ بل وصلتٍ 
الدرجةٌ بحقدهم على أهل بيت رسول اللي إلى أخهم ينتتحلون الكذب فيه 
يروونه» أ فلا يخشى هؤلاء قول الله تبارك وتعالى:لوَيَوْمَ الْتِيَامَةِترَى الَّذِينَ 
كَدَبُواعَلَ الله وُجُوهُهُم مُسوَدة يس في جَهَتَمَ مْوَى للمتكَبرِينَ74؟ 

فأهل البيت طباه طالما حدّدهم النبيّ مَللْثّة بأسائهم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين ياه وأشار إلى منزلتهم وقربهم من الله عر ذكره» وأبان 
للمسلمين فضلهم؛ وعدد على رؤوس املأ مناقبهم» وشبّههم بسفينة نوح في 
موارد شنَّى وبين مَلللة مم أمان الأمة وأمنهاء ومهم يقتدى وبهم مبتدى... 
ومع ذاك ترى أولئك البعض لا هم لهم سوى إثارة الشبهات والشكوك 
القادحة بفضل أهل بيت النبي مَلكَةْ ومقاماتهم» فتكون فاكهتهم التي 
يتندرون بها ويفرحون. 

فقد اعتمدت تلك الأقلام في إثبات قوادحها وإثارة شبهاتها - كما 
ذكرنا في أعلاه- على رواياتٍ ضعيفة السند غريبة المتون» في محاولة التشكيك 
بفضائلهم «ابَله وتحجيم مقاماتهم وتنحيتهم عن مراتبهم الربّانية وصرف 
أنظار المسلمين عنهم. وبلحاظها أخذوا ينسجون الأوهام حوها وإظهارها 
على غير حقيقتهاء ومن تلك الأوهام التي صوّبوا سهامهم بها ما تطاولوا 
به على الإمام الحسن المجتبى يت فآثاروا ضده جملة من الشبهات. إلا أن 
وهنها - ى| سيتضح - يفوق وهن خيط العنكبوتء وأنها لا تنطلي إلا على 
السذَّج والبلهاء الذين سلّموا قيادهم للباطل فانقادوا له؛ ولأجل ذلك انعقد 


-_ 

> 
3 
85 


العزم على تأليف هذا الكتابء والذي سيتضح فيه جليًا أن تلك الشبهات 


(1) الرمر :> 


عع الإذلئ لتب" 1261 
التي حيكت ضده عَِنَهِ ما هي إلا «فقاقيع» سنحت لا الفرصة لتطفوَ على 
السطح. ثم تنلاشى كأنْ لم تكن. وقد رتبت هذا الكتاب على النحو الآتي 
يحنت الشبهايف: الواردة: 


الشبهة الأولى: إقرار الإمام الحسن عَِتَلهِ بشرعية خلافة معاوية. 
خطوات الرد على الشبهة: 
ه الخلافة الدينيّة والظاهرية وبيان الفرق بينهما. 
صلحه يِه مع معاوية كصلح النبيّ يَإلكَةِ مع كفار 
فريش. 3 3 
٠‏ الإمام الحسن تِيِكجِ أعلم بحال معاوية وماجاء بشأنه 


على لسان النبي اله . 
إنكار الإمام الحسن كاه على معاوية دعواه الخلافة. 


الشبهة الثانية: التناقض بين صلح الإمام الحسن كَْكهٍ وقتال 
الإمام الحسينعتاح. 
خطرات الره عل القبية: 
عدم تماميةالإشكال. 
عدم كون المورد من اجتاع التقيضين. 


1م | للف نآ 7ك ك#ث| َمَاعّعَر الإهلء ليتيو” 
الشبهة الثالثة: مقتضى الصلح أن يكون معاوية أميرًا على الإمام 
الحسن عضاه. 
خطوات الرد على الشبهة: 
. تعريف الصلح لغةٌ واصطلاحًا. 
٠‏ «لايَلِيَنَ مُمَاءٌعلى مُفِيء» والمفاء معاوية بن أبي سفيان. 


؟. شروط الصلح تقتضي أن يكون الحسن طَِلكَاهِ أميرًا على 
بعاوية. 


الشبهة الرابعة: ولادة الإمام الحسن كَكَاهِ من فخذ أُمّهِ 
الزهراء طِنَكا . 
خطوات الرد على الشبهة: 
ذكر المصادر التى وردث فيها هذه الرواية. 
سئدالخير. 
ل متن الخبر ومضمونه. 


الشبهة الخامسة: تبرئة معاوية من دس السّم للإمام الحسن عَتاة. 
ععطواف الردضل الشبيةة 
٠‏ معاوية وجرائمه التاريخية. 
السملهم. 


دوافع ومصالح معاويةفي دس السّم إلى الإمام ال حسن عَتّل. 


ماع ع الإذلئ لتب" 15 
؟" شهادات وإفادات تاريخية تثبت إدانة معاوية بالجرم 
المشهوة وتكذب ابن خلدون فيا ادعاه. 


الشبهة السادسة: نفي بنوّة الإمامين الحسنين لاما للنبي مالثلة . 
خطوات الرد على الشبهة: 
بيان معنى الأب في اللغة. 
في بيانٍسبب نزول قوله تعالى ما كَانَ نحَمَدُ 
آية المباهلة أدل دليل على بنوة الحسن يتا للنبى مَل . 
رد البخاري للشبهة بإثباته بنوة الحسن يتاه للنبيّ مل . 


الشبهة السابعة: عدم دلالة آية المباهلة على أفضلية الحسنين 
وأبوب] طيبّاا . 
خطوات الرد على الشبهة: 
٠‏ اعتراف سعد بن أبي وقاص في مجلس معاوية أن فضيلة 
ه . 
المباههل بهم ما :الها ولا ينالهها أحد بعدهم. 
قولالنبئ مَالكةْ للحسنين وأبويه) (إذا أنا دعوت فأمُنوا». 
قول النصارى (إنا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل 
جبلا لأزاله». 
عدم وقوع المباهلة مع سبق علم الله سبحانه بذلك 
دليل على أن الآية نازلة لبيان فضل الحسنين وأبويب] ليام . 


|٠٠١١|]‏ مسمس سس سس ميجرلل عه 
الشبهة الثامنة: تسمية الإمام الحسن المجتبى يناه ب(حرب). 
خطوات الرد على الشبهة: 
عرض الشبهة. 
ذكر مصادر الرواية التى اعتمدها العقاد وبيان قيمتها 
السندية. 
الإمام علي لتغكلة يوصي بتسمية المولود قبل ولادته. 


الشبهة التاسعة: نفي مدنية آية المودّة وعدم اختصاصها بالحسنين 
وأبويب| ليام . 
خطوات الرد على الشبهة: 
بيان قيمة معرفة سبب النزول. 


٠‏ المنهج الأساس في تحديد المكي والمدني. 
مناقشة ابن تيمية في مذعاه. 


أقوالعل)ء أهل السَّنة حول مدنيّة آية المودّة. 


القرآن يستلزم نفي إمامته. 
خطوات الرد على الشبهة: 
بيان العلاقة بين السنة والقرآن الكريم. 


ماع ع الإذلئ لتب" 5آب ا10 


تصريح النبيّ مله بأسائهمطِيام في آية (التطهير- 
المودة- المباهلة). 
٠‏ ذكر الآجوبة النقضية. 


الشبهة الحادية عشرة: عدم عصمة الحسنين وأبويب] يلا 
قبل نزول آية التطهير. 
خطوات الرة عل الشبية: 
٠‏ بيان مؤدّى لفظة الإرادة في قوله تعالى: لإِنّمَا يريد الله 
ليُلِْبَ عَنْكُمُ الرَْسَ أَهْلَّ ليت وَيُطهرَكُحْ تَطهِيرً 4. 
٠‏ بيان قوله تعالى: لالِيُلّحِبَ عَنَكُم4. 


الشبهة الثانية عشرة: صلاة سعيد بن العاص على الإمام 
الحسن ععَه. 
عخطرات الردعل الفيةة 
مناقشة سند الرواية. 


مناقشة متن الرواية. 


الشبهة الثالثشة عشرة: شبهة أن الإمام الحسن كه مطلاق 
ذواق في رواياتا ب 2 لشيعة الإمامية. 


عيطرالك الروسل الغبية: 


|[؟١|‏ 00 دماج عر الإشإعز ا م 1 
مقدمةفي بيان مايتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها. 
0 مصادر روايات كثرة زواج الإمام الحسن عَِتَهِ وطلاقه. 
مناقشةالروايات سندًا ودلالة. 


الشبهة الرابعة عشرة: عدم مانعة عائشة من دفن الإمام 
الحسن طِيِكَاهِ في بيتها عند قبر جذه وَللية . 
عيطؤانفةالرعزل المي 
يو توفي رسول الله يلق ورأسه على صدر عل بن أبي طالب 


النبي يد دفن في حجرته. 
جغرافية بيت عائشة وبيت النبي مَإكة للخ . 
روايات المنع من دفن الإمام الحسن يتن عند جدّه رسول 


الشبهة الخامسة عشرة: إهانة الشيعة للإمام الحسن يله 
بوصفهم إياه مذّل المؤمنين 
خطوات الرد على الشبهة: 
هل سفيان بن أبي ليلى من حواربي الإمام المجتبى طتل. 
في قول الإمام الباقرككاه: «فجاء رجل من أصحاب 
اعفيسة1: 


عع الإذلئ لتب" 001010 
المجتبى عّاه. 


الشبهة السادسة عشرة: شبهة نفي العلم عن الإمام الحمسن 
المجتبى طَِكَاهِ بقول الإمام علي كاه (سلوني قبل أن تفقدوني). 
خطوات الرد على الشبهة: 
«ه الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. 
الروايات المستفيضة الدالة على مصدر علم الأئمة هيام . 
ه بتر الحديث وإيهام القرّاء. 


الشبهة الأول 


شبهة إقرار الإهام الحسن #كه بشرعية 
خلافة معاوية 


خطوات الرد على الشبهة: 
ء الخلافة الدينية والظاهرية وبيان الفرق بينهم|. 
. صلحه عمد مع معاوية كصاح النبيّ بك مع كفار قريش. 
. الإمام الحسن تيت أعلم بحال معاوية وما جاء بشأنه على لسان 
٠‏ إنكار الإمام الحسن يتيخ عل معاوية دعواه الخلافة. 


حقاب 
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شبهة إقرار الإمام الحسن 22 بشرعية خلافة معاوية 


8 مها 
الشبههة: 
٠‏ 


« 


يعتقد بعضهم ممّن لا نصيب له من العلم, أن الصلح المبرّم بين الإمام 
الحسن طِيكه ومعاوية بن أبي سفيان يفضي إلى الإقرار بشرعيّة خلافة معاوية. 


فكان من المناسب في المقام أن أكشف للقارئ الكريم حقيقة هذا 
الموضوعء وذلك بالخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: الخلافة الدينيّة والظاهرية وبيان الفرق بينهما: 

الخلافة لغةٌ تعني ما يجيء من بعذء كأن يقال: هو خلّف صدق من أبيه. 


9 1 1 الا - -. يذ ذاة. : >ه 
وتأقٍ بمعنى النيابة عن غيره» كا في الآية الكريمة: #اخلفني في قومِي 04". 


.١557 آية‎ :فارعألا)١(‎ 


1 مَمَاءعر الإخلد ا د‎ 175000 000 |١١[| 

وأما اصطلاحًا فإنها ذكرت في القرآن الكريم لتعبّر عن مفهوم في غاية 
السمو والرفعة» وهو اصطفاء الله سبحانه وتعالى من ينوب عنه» ويقوم 
مقامه في تحمّل مسؤولية إعمار الأرض وتسخير مقدراتها وخيراتهاء بل كل 
ذرة في الكون من أجل السير بالبشرية نحو سعادتها الحقيقية0"©. 

وقد اشتهر إطلاق تسمية (الخلافة) عند أهل السنة وصمًا للحكومات 
النتي خلفت النبيّ يلين صا حها وفاسدهاء والتي تثبت تثبت لمن يقوم مقام النبي 
َلِيْةٌ بالاختيار» ويطلق عليها الخلافة الظاهرية ورئاسة الحكومة والإمارة. 


بينا مصطلح الخلافة عتدنا -الشيعة الإمامية- اك تبت إلا بنص النبي 
ل» وقد اتضحت حقيقتها قبل أسطر في أتها نيابةٌ عن النبي لتق في جميع 
شؤونه» فتكون خلافة عن الله سبحانه وتعالى. 


ومن هذا يتضح لك الفرق بين القيادة الدنيويّة وحكومة الناس 
(الخلافة الظاهرية)» وبين الخلافة الإلميّة» أن الدنيويّة تعني الحكم 
والسلطة؛ أمّا الدينيّة فهي تَعدَ منصبًا إِهيّاه واستمرارًا للنبوّة في وظاتفهاء 
ناميناء ما يتعلق بالنبي بلك قال تعالى : إن جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إِمَامَاك 
- ل لإرجتلات للتخابرطا هاه ان لرماسيعبة ريرحتل من 


المؤمنين عل ع عندما عُصبتْ خلافته وحصل فصل بين إمامته الدينيّة 


.١١ أزمة الخلافة والإمامةه ص‎ )١( 
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والدنيويّة دام سنين» فهذا الفصل لا يرد الإمام مياه عن إمامته بالمعنى 
الديني والقرآني» وكذلك باقى الآئمة المعصومين من ولده هيام . 


وما أفضى إليه الصلح لا يثبت كك «لعاوية أكثر عن القيادة الدنيوبة غل 
الناس آنا مفردة (الخلاقة) الواردة في نصّ الشبهة أو في ما دار على الألسن» 
لمطاطة ورصيه بر منها ]اك واد لظام اللماوية ني موبج اك أن 
بكر وعمر وعثمان» ولكن حتّى هذا المعنى لا يِب اح ماران اقبت بر 
حديث زسول الله وال المتوائر 60 أنه مين البغاة؛ لقوله َيه لعمار بن ياسر: 
«يا عمار تقتلك الفئة الباغية)0"©. 


وقد أنكر بعض الصحابة على معاوية دعواه الخلافة» ومنهم سعد بن أبي 
وقاصء وهو من رجال الشورى الذين عيّنهم عمر عندما دخل على معاوية, 
فقال: «(السلام عليك أتّها الملك)؛ فقال له: (فهلا غير ذلك؟ أنتم المؤمنون 
وأنا أميركم). قال: (نعم» إن كنا أَمّرناك))20, وفي لفظ «نحن المؤمنون ولم 
0 


ومن أنكر عليه الخلافة أيضًا عائشة بنت أبى بكرء فقال معاوية عند 
بلوغه ذلك: «عجبًا لعائشة تزعم أني في غير ما أنا أهله» وأن الذي أصبحتٌ 


050 


(؟) قاله صاحب تفسير (المنار) محمّد رشيد رضاء .755٠:1١‏ 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل - لابن جزي- ”: .10١‏ الدر المنشور - للسيوطي- 1: /الا. محاسن 
التأويل -للقاسمي-5:*٠4.‏ 
(') فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل- 7: 4488 ح1400. مصنف عبد الرزاق» 240:٠١‏ 
06 . 
(4) تأريخ الاسلام - للذهبي- 7١:5‏ 


» مالما ولحذاء يغفرٌ الله لماء إنم) كان ينازعنى في هذا الأمر 


|14ا| 8ب 5130 ماع ع الإاد ا ل 9 
أبو هذا الجالس7"» وقد استآثر الله به» فقال الحسن 2: أ وَعجتٌ ذلك يا 
معاوية؟ قال: إي والله» قال: أفلا أخبرك با هو أعجب من هذا؟ قال: ما 
هو؟ قال: جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجليك)”2". 


بل ورد في حد يثك يزويه أضصحاب الستن عن النبي وله أنه قال: 
«الخلافة بعدي ثلانون سنة ثم تصير ملكًا عضوضًا)”"». قال ابن الأثير 
في "النهاية في غريب الحديث”: «أي يصيب الرعية فيه عنفٌ وظلمٌ» كأهم 
: 8 ن فيه عضًا)©. 


وهذا يكشف بوضوح أنْ معاوية ليس إِلَا ملكا وحاكمًاء وأنْ الصلح 
المزبور لا يعني - إطلاقًا - أَنّهِ إقرارٌ من الإمام طِيكاِ بشرعيّة حكم معاوية» 
ولا توجد أيّةَ ملازمةٍ بين الصلح والإقرار بذلك» كيف والخلافة الشرعيّة 
منصب إِطيٌ» وتعيين إمام للنامن رطايم نا يكون من قبل الله ك2 
فليس للإمام ميته نزع ثوب ألبسّه الله له ا 


5 


الخطوة الثانية: صلحه 2ب ته مع معاوية كصلح النبيّ يَلثة مع كفار 
فريش: 


َيِل عي عن سبب الصلح فجاء جوابه شافيًا ووافيًا عندما سأله 
أبو سعيد» قال: (قلت للحسن كَْكَاهِ: يا ابن رسول الله» لم داهنتٌ معاوية 


200 إشارة إلى الومام ار 

() فتح الباري؛ / قال ابن حجر العسقلاقة أخرجه أحمد وأصحاب السئن» و 
ابن حبان وغيره. 

(؟)النهاية في غريب الحديث,» 7: 701. 


ذَفَاعجَرٍ لتب 0 0 0000 
وعنالكة وقد جلك أن انلق التدحوقة أذ معاوية ا لبئاغة قال كديا 
أبا سعيد» علّة مصاحتي لمعاوية هي علّة مصاحة رسول الله ج98 لبني ضمرة 
وبني أشجع ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية» أولئك كفار بالتنزيل 
ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل» يا أبا سعيدء إذا كنت إمامًا من قبل الله 
تعالى ذكره لم يِب أن يُسفّه رأبي فيا أتيثُه من مهادنة))0©. 


وعليه» فإذا كان صلح الإمام الحسن كاه يفضي إلى الإقرار بشرعيّة 
خلافة معاوية» فهل هذا يعني أنْ صلح النبيّ بَللكَة مع الكمار في الحديبية 
إقرارٌ منه بشرعيّة ما هم عليه من ضلالة وكفر؟!.. كلاً وحاشاء فهذا ما تأباه 
العقول المستقيمة والقطر السايمة: 


الخطوة الثالثة: الإمام الحسن كاد أعلم بتخال معاوية وما عجاء 
بشأنه على لسان النبي ملا : 


2 3 
ثم إن مثل معاوية لا يخفى حاله على الإمام الحسن يِِتَاه» كيف؟ وجذه 
يكيو هو المخبر عن حال معاوية ب بن أبي سفيان» حيث جاء على لسانه بَليو 
0 ل أقبل ا سفيان ومعه معاوية-: «اللَّهِمّ العن التابع والمتبوع)”", وفي 
أخترة «اللَّهِمّ العن القائد والسائق والراكب»)”. وجاء عنه مَاقئِهِ-أيضًا- 
بسندٍ صحيح. أنه قال: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه).. 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف - لابن طاووس-» .١55‏ بحار الأنوار» 5 5: 7. 
(؟) شرح الأخبار - للنعمان المغربي- ١57:7‏ . بحار الأنوار» ”: .١55‏ شرح نبج البلاغة - 
ا 0 :7/65 0 


مزا 717 
(5) أنساب الأشراف - للبلاذري- ١78:0‏ .تاريخ الطبري» 8: .١187‏ تاريخ الإسلام؛ 5: 717.- 


[١٠ى|‏ 500000ظغط1 ذَمَاج عر الإشإعز ا م 1 

الخطوة الرابعة: لقد أنكر الإمام الحسن تاه على معاوية دعواه 
الخلافة حتّى بعد الصلح» حيث كتب جوابًا لمعاوية» قال فيه: «إن هذا الأمر 
لي» والخلافة لي ولأهل بيتي» وإنها لمحرمة عليك وعلى أهل بيتك سمعتّه من 
رسول الله يَكة» لو وجدت صابرين عارفين بحقي غير منكرين» ما سلّمتٌ 
لك ولا أعطيتك ما تريد»0". 


ثمٌ بيّن يِه وجه الحكمة من مصالحته. فقال: «و إن كان وجه الحكمة 
فيا أتيته ملتبساء ألا ترى الخضر عِيهِ لّ) خرق السفينة» وقتل الغلام» وأقام 
الجدار سخط موسى 2ت فعلّه؛ لاشتباه وجه الحكمة عليه حتّى أخبره 
فرضى؛ هكذا أنا سخطتم علّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه» ولولا ما أتيت لما 
0" 

وقال عه ته ومعاوية حاضرٌ يستمع: «ليس الخليفة من دان بالجورء 
وعطل الست واقة اندها [نا واقامراكز ذلك ولك عراب ملكا لم بده 
وكأن قد انقطع عنهه واستعجل لذّتهه وبقيثْ عليه تبعلهء فكان كما قال الله 
عز وجل: لوَإِنْ أّذرِي لَعَلَهُ َه لَكُمْوَمتٌَ إل حِين 704" 

ومن هذا يتبين أن الإمام الحسن ْنَا يرى عدم أهلية معاوية لإدارة أي 


-البداية والنهاية - لابن كثير- /: 177 . إمتاع الأساع - للمقريزي - 779:15. وقعة صفين» 
5 

.101/8:7 - الخرائج والجرائح - للراوندي - 51/5:7. الصراط المستقيم - لعلي بن يونس‎ )١( 
.50 :55 بحار الأنوار»‎ 

إفة الطراي 5 ا 3 000 اك 
البراعة لكر .101١:19-‏ 


ماع ع الإد ل تيد" 01 0 


وأخيرًا فقد بات من الواضح عند الجميع أن الصلح لا يمثل إعطاء 


نكت 


شبهة التناقض بين صلح الإمام الحسن 
يس وقثال الإمام الحسين ع« 


خطوات الرد على الشبهة: 
عدم كونالمورد من اجتاع النقيضين. 


ا 


ماع ع الإذلئ لتب" سي | 


شبهة التناقض بين صلح الإمام الحسن تيت وقتال الإمام 
الحسين يس 


الشبهة: 
آي 


« 


إِنْ الحسن يِه صالّح معاوية» وسلّمه الحكم في وقتٍ كان يجتمع عنده 
مق :الأنصاز والحبوش ما يمكنهة من مقاتلته» وخرج الإمام الحسين عماج 
في قِلْةِ من أصحابه على يزيد بن معاوية في وقتٍ كان يمكنه فيه المصاحة 


والموادعة!!! 


ولأ خلر أن كرة اعرفياعل اللعه فركرة الع عل خلدفه أن 
القول بأن كليهما كانا على الحق يكون جمعًا بين النقيضين» واجتماع النقيضين 
عال: 


1 م ...يقار لإا د‎ |١:| 

وعليه» فإذا كان أحدهما على خلاف الح فسوف تبطل عصمته» فتبطل 
إمامته؛ لأنّ العصمة من أبرز خصائص الإمام عند الشيعة» فلا يكون غير 
المعصوم إمامًا عندهم, وإذا بطلت إمامة أحدٍ من يُدّعى إمامتهم عند الشيعة 
فسوف يبطل أصل الإمامة عندهم؛ لأنْ الأئمّة عند الشيعة معيّتون منصوضص 


عليهم؛ وإذا بطل هذا الأصل بطل التشيّع بكامله. 
رذًا لشبهة: 


وللجواب عن هذه الشبهة» نقول: 
أوْلَا: عدم تمامية الإشكال. 


إِنَّ هذا الإشكال ليس تامّاء بل الثابت أنَّ الإمام الحسن طِيكهِ قد انهار 
جيشه سبب الخيانات التي حصلت من بعض القادة» ودونك هذا النص 
التاريخي: «... فلا كان من غدٍ وجّه معاوية بخيله إليه» فخرج إليهم عبيد 
الله بن العبّاس فيمن معه» فض ربهم حتى ردّهم إلى معسكرهمء فلا كان الليل 
أرسل معاوية إلى عبيد الله بن العبّاس: أن الحسن قد راسلني في الصلح. 
وهو مسَلَّمٌ الأمرّ إل فإِنْ دخلتٌ في طاعتي الآن كنت متبوعًا وإلّا دخلت 
وأنت تابع» ولك إن جتتّني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم, يعجّل لك 
في هذا الوقت النصف وإذا دخلت الكوفة النصف الآخرء فانسل عبيد الله 
ليلاء فدخل عسكر معاوية فوق له بها وعده...0". ووصل الأمر إلى التآمر 
على تسليم الإمام الحسن طَِلِنَِهِ نفسه إلى معاوية» وأدر كاه هذه المؤامرة» 


.57 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 


ماع ع الإذلئ لتب" د <آ5 1 
وكان أمامه خياران: إِمّا الاستسلام اذل أو الصلح الكريم» فاختار الثاني 
على الأوّل... وأمًا الإمام الحسين طِلكَاهِ فهو قد خرج ثائرًا برجالٍ قلوبهم 
كزير الخديده وقد حقق يثورته وأتضاره ما أذهل الدثيا من ضتوف البظولة 
والشجاعة والإباء... فشتان بين أنصار الإمام الحسن تاه وأنصار الإمام 


ثَانيًائ: عدم كون المورد من اجتماع النقيضين. 


لالهذا الوردايس من اسع القيفين. أن صلح الإمام الحسن 2ت 
اي ا سرس ا مالكو : : إن ابني هذا سيّد. وسيصلح 


وعليه» فالإمام ا حسن ميته كان على الحقّ في صّلحهء كما صالح رسول 

لليلة في الحديبية لمصالح معيّنة» ولا يمكن لأحدٍ أن يقول: إن صلح 
الإمام الحسن عَِكَهِ غير مشروع. بل الصلح يجوز مع المسلم والكاتررعل 
الساء عل وق شروط م وود لمم امس قت كانت مشروعة 
أيضًا بنصٌّ حديث رسول الله اكه : «اللسن والمسين سيدا شتناتب أهل 
الجنّة). . ولما ورد عنه مللثاو : احسينٌ مني وأنا من حسين).. 


قال المناوي في (فيض القدير): («حسينٌ مني وأنا منه)ا» قال القاضي: 
كآنه بنور الوحي علِم ما سيحدث بين ال حسين وبين القوم» فخصّه بالذّكرء 
وبيّن أنْهها كشيء واحدٍ في وجوب المحبّة وحرمة التعرّض والمحارّبة» وأكد 
ذلك بقوله ٠أحبٌ‏ اللهمَن أحبٌ حسينا) فإ ته حب الرسول وحمّة الرسول 

ٍ! محبّة الله)”2.. بل جاء الدليل بلزوم نُصرته لمن يدركهء فقد ذكر الشوكاني في 


[؟؟ا| ميقا عر الإاءز ا عه 


(درٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة): (أخرج البَعْوي وا بو السك 
والبارودي وابن مندة وابن واعباكر والعوان ل بإسناد» وتجاله 
ثقات عن 3 سلمة: 3 ابني هذا يعنى الحسين عله يقتل 0 
أرض العراق» يقال لما كربلاء. فمّن نهد ذلك لمكم فلينصره»)”"'.. فأ 
التناقض بين الموقفين» وكلاهما حقٌّ مشروع؟! اللّهمّ إلا أن يقول الخصم: 0 
الح هو ني القتال دائًا دون الصلح مع الطرف الآخر. .. وهذا لا دليل عليه 
والأكان فسن الرسول لي في الحديبية باطلا ولا يقول به أحد. .. فالحرب 
والسلم لما ظروفهما وعواملهماء والحقّ والباطل لأ يدوراث دان ارت 
مجاه حيط اتا يمير لحرن الجوادل ةيا 


)١(‏ دَرٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة: 95؟. 


شبهة اقتضاء الصلح أنْ يكون معاوية 
أميرًا على الإمام الحسن 2ه 


خطوات الرد على الشبهة: 
٠‏ تعرية لغة واضطلاحًا. 
ا ا ' 
8 «لا يَلِيَنْ مَفاء على مَفىء2)2 والمفاء معاوية بن أبى سفيان. 


؟ شروط الصلح تقتضي أنْ يكون الحسن يد أميرًا على 
سعارية 


اا 


|14 | مسم س س سس سسس.ِيقاجرئ إل مد 1 


شبهة اقتضاء الصلح أنْ يكون معاوية أميرًا على الإمام 
الحسن عه 


و٠6‎ 8 
الشبهة:‎ 
«٠ 

«٠ 


يظن بعضهم أنْ معاهدة الصلح التي وقعت بين الإمام الحسن #ادٍ 


رن الشبهة: 
وللجواب عن هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية: 
الخطوة الأولى: تعريف الصلح لغةَ واصطلاحًا. 


الصلح في اللغة من صَلّحَ يَصْلّحُ ويَصلِحُ صَلاحًا وصُلُوحَا زال عنه 


الفساد» والصلاح ضد الفساد» والإصلاح نقيض الإفساد. والاستصلاح 


عع الإذلئ ليهو" 15 


نقيض الاستفساد» وأصلح الشيء بعد فساده أقامه» وأصلح الدابة أحسن 
إليها فصلحتء واصطلح القوم: زال ما بينهم من عداوة وشقاق» قال 
ابن فارس: «الصاد واللام والحاء أصلٌ واحد يدل على خلاف الفساد)", 
والصلح إنهاء الخصومة» وتصالح القوم بينهم» والصلح السلمء» وهي 
المسالمة بعد المنازعة» وقد اصطلحواء وصالحواء وتصالحواء واصّالحوا 
بتشديد الصاد. قلبوا التاء صادّاء وأدغموها في الصاد بمعنى واحدء وقوم 
صلوح متصال حون كأنهم وصفوا بالمصدرء والصلاح (بكسر الصاد) مصدر 
المصالحة والعرب تؤنثهاء والاسم الصلح, يذكّر ويؤنث» وأصلح ما بينهم» 
وصاحهم مصالحة وصلاحًا©. 


وقال الآصفهاني: «والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس» يقال منه: 
اصطلحوا وتصالحوا)”". 


تالعكس فى الع سناد العام ممع إزالة القبناد وإتطلال اللخير 
والصلاح عموماء وفي معناه الخاص: إزالة الشقاق وإنباء المخصومات 
ووقف العداءات. 


أفا معنى الصلح ف الاصطلاح تمااحوة من معناه اللغوي. وقد 
عرّفه صاحب (الروض المربع)» بقوله: «معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح 
بين المتخاصمين20 2 وعرّفه ابن قدامة في(المغنى): «معاقدةٌ يُتوصل بها إلى 


.701" :" مقاييس اللغة لابن فارس-‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظور- 611/:7. 

() مفردات ألفاظ القرآن- للأصفهاني- :١‏ /5/1. 
(5) الروض المربع للبهوتي- 779. 


دَماععَر اهل لتب" 
الإصلاح ب بين المختلفين» ويتنوع أنواعا؛ صلح بين المسلمين وأهل الحرب» 
وصلح بين أهل العدل وأهل البغى)0". 


وملخص القول في الصلح هو: كل ما يوفق به بين الناس» ويتحقق به 

0 
إذنء ه فمقتضى الصلح هو رفع الخصومة بين المتنازعين ووقف القتال» 

فأين المقتضي في الصلح الذي يوجب أن يكون أحد المتخاصمين أميرًا على 


ا ل ا ل 


ية بن أبي 


وه + ّّ 2 “7 7 
الخطوة الثانية: «لا يَلِيَن مفاء على مفيء) والمفاء معاوية 
سفيان. 


رسول اللهمَلة: «لا يَلِيَنَّ مُمَاءُ على مُفِيء0”". قال ابن الأثير في (النهاية): 
«المفاء: الذي افتتحت بلدته وكورته. فصارت فيئًا للمسلمين, يُقال: أفأت 


كذا: أي صيرته فيكَاء فأنا مفىءع» وذلك الثبىء مفاء» كأنه قال: له ين د 
من أهل السواد على الصحابة والتابعين الذين افتتحوه عنوة)7) 


أ 


وقال الزغغشري في (الفائق) ما نصّه: لا يحل لأمرئ أن يؤمّر مُفاءَ على 


)١1(‏ المغني لابن قدامة - 4: /01ل. 
اال ع سد 0 


03 


ماع ع الإذلئ لتب" 10-7 
مفيءٍ. أي يؤمّر مولى على عربي؛ لآن المواللي فيئهه”') 


وكيف كان ف (الْفاء) هو الذي صار فيئًا للمسلمين» و (الْمَيءٌ) هو 
كل مسلم لعن ذلك انام عتوق كلو كان وللك القاء المأخوذ كبيرًا يجوز 
للمسلمين قله واطلاقه مَنَا أو فداة» ولو كان صغيرًا لم يبلغ ّم جاز لهم 
امتتزقافه و كذلاك إطلؤاقة ما أو قداء: 


لكنّ المراد ب(المفاء) في هذا الحديث: هو الذي صار طليقًا بالمنّ عليف 
صغيرًا كان أو كبيرًا. 


له اليج امه لكر مكايو ليع ون علريول الله بتو 
لقوله لهم: أنتم الطّلقاء»7. 


ولا يخفى على ذوي العقول والحجى من المسلمين في شرق الأرض 
ومكريا دان معاوة: بن أ سفياة بن العداقاء إلى الحدٌ الذي لايّشك في ذلك 
عاقل ولا يتردد» قال أبو بكر الجصاص: «والثالث: قوله: (أنتم الطّلقاء)» 
وبلغ من استفاضة ذلك في الأمة» أن الصحابة كانوا يسمّون قريشًا الذين 
أطلقهم النبي م حين فتح مكة: الطّلقاءء مثل: سهيل بن عمروء ومعاوية» 
وأشباههما من الناسء حتّى كانوا يسمّون أبناءهم: أبناء الطلقاء . وقال عمر: 
إن هذا الأمر (يعني الخلافة) لا يصلح للطَّلقَاءء ولا لآبناء الطّلقاء. فكانت 


)١(‏ الفائق في غريب الحديث "7: .١57‏ وانظر: المحيط في اللغة» 7: »58١‏ والعباب الزاخرء 
ا 
(؟) نزهة الألباب لابن حجر العسقلاني- .547:١‏ 
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هذه سد هم ولأبنائهم» حتى صارت كالتست لشهرتها واستفاضتها)”'. 


ورّوى المتقي ا هندي في (كنز العمال) بسندٍ ينتهي إلى المطّلب بن عبد الله 
بن حنطبء وأبي جعفرء أنه| قالا: «قال عمر لآهل الشورى: إن اختلفتم 
دخل عليكم معاوية ب بن أبى ي سفيان من الشام.. ا 


وروى ابن عساكر في تاريخه ما كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يت إلى معاوية في كتاب يقول فيه بعد كلام طويل اقتطعنا منه محل الشاهد: 
«واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم 
الشورى)2. 

إذن»ء فمعاوية تمن كان المسلمون حاكمين عليه بالقتل أو الاسترقاق ولم 
يفعاوا ات يل تكرموا ومدرا علي بالطلاو فواذية الال وا لااسترفاق 
ابتة لحم ا في ولاء العتتق» تت ركى العاوية ولعر من الطلقاء ام 
أن يدهى ول أن دأئر عل المسلمين قضاءً لحقوق تلك الولاية, 


ووجه ذلك أن المسلمين هم الذين وهبوا له آثار الحياة والحرية» بحيث 
صار يأمّر وينهى نفسه. يذهب ويجيء حيث يشاءء فلو صار يأمر وينهى 
المسلمين, ويتأمّرٌ عليهم؛ صار كعبدٍ يتحكم بمولاه» وهذا منقوض بولاية 
هذا مرمى قوله يليه : (لا يَلِيَنَّ مُفاءٌ على مفيء) أي لا يكون الطليق 


() شرح مختصر الطحاوي للجصاص-» 7: ١١‏ 
() كنز العمال للمتقدي ال حندي- 5: ه”الا. 
(9) تاريخ دمشق لابن عساكر- 09: .١15/‏ 
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أميرًا على المسلمين أبدّاء ولو تأمّر عليهم لكان غاصبًا لحن الإمارة» ظاًا لهم 
بحكم الشرع والعقل والاعتبار» فحيث كان معاوية طليقًا لم يكن له أنْ يتأمّر 


الخطوة الثالثة: شروط الصلح تقتضي أن كرق شب تكد أىا 
عل مغاورة 


تقدم أنَّ الصلح يق يقتضي رفع النزاع» أو وقف القتال» أو قطع الخصومة 
الواقدة بن لوقن رواقد لا نس وجوج الوصرة اناده ار اعد 
اليخامعرق عل الكتخرة #الضاح الززمبين الإماء كسح لكلف وين معاد 
بن أبي سفيان» مقتضاه وقف القتال ورفع النزاع» وليس من مقتضيات 
الصلح إثرة معاوية على الإمام الحسن 86 وليس لهم على ذلك من دليلء 
بل الدليل على العكس؛ لأمور منها: 

الأول: أن الخلافة كما ذاع واشتُهر هر لا تصلح للّلقاء ولا لأبناء العلا 
كا بِيّنَا ذلك في الخطوة الثانية» ومعاوية , بن أن سفيان.طليل زايق طليق: 
وهذا الأمرمما تسالمت عليه جميع المذاهب الإسلامية. 


ل ا ل ا 
التي تققة - تقتضي أنْ يكونً الإمام الحسن عت أميرًا على معاوية وغيره فالأمير 
هو من يمر فيؤتمر له وما أثبتته الوثائق التأريخية التي لا يمكن إغفاها أو 
تجاهلها بحال من الأحوال أن معاوية قد قبل بكل شروط الإمام الحسن 
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ميته التي أملاها عليه» ىا أن مَن يرسل صحيفة بيضاء”"» ويختم في إسفلها 
فهو بحكم الإقرار منه بمحكوميّته من قبّل أن يسطر فيها شروطه. وهذا 
بحد ذاته كافٍ في نسف المدَّعى من أساسه وانقلاب الآمر - هذا لو سلمنا أن 


معاوية أميرٌ- إلى مأمور. 


نقل العلامة المجلسى ثنتتك في البحار عن الشيخ الصدوقء. قال: (... 
حدَّدّنا يوسف بن مازن الراسبي, قال: بايع الحسن بن علي عِيِتَهِ معاوية على 
أن لا يسمّيه أميرَ المؤمنين» ولا يقيم عنده شهادةٌ» وعلى أن لا يتعقب على 
شيعة علي د شيئًاء وعلى أنْ يفرّق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل 
وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم, وأن يجعل ذلك من خراج 
دار أبجرد. 

قال: وما ألطف حيلة الحسن طَِلكَهِ في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين» 
علي صلوات الله عليه بشِيءٍ عاهده عليه» وإني قرأت كتاب الحسن طَِيِكَاهٍ إلى 
معاوية يعدّد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة عل يتا فبدأ بذكر عبدالله بن يحبى 
الحضرمي ومن قتلهم معه. 

فقول رحباك اللهإن ها قال يوسف بوعازة مو آم امسن 
والمعاهدة, ألا ترى كيفايقول «ماوفى معاوية للحسن بن عل 


4 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف للبلاذري- ": 4١‏ والكامل في التأريخ لابن الأثير 7:7 وتأريخ ابن 
خلدون ١:58؟"7.‏ 
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بشىءٍ عاهده عليه وهادنه» ولم يقل بشيءٍ بايعه عليه. والمبايعة على 
مايدَّعيه المدّعون على الشرائط التي ذكرناهاء ثم لم يفي بهالم يلزم 
الحسن عَيَاه. 

وأشد ماههنا من الحجةعلى الخصوم. معاهدته إياه عل أن 
لايسمّيه أمير المؤمنين» والحسن طَيكاه عند نفسه لا محالة مؤمن» 
فعاهده على أنْ لا ايكون عليه أميرًا؛ إذ الأمير هو الذي يمر فيُوتر 
له.فاحتال الحسن ينه لإسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمَره أمرّاعلى 
نفسه.ء والأمير هو الذي أمّره مأمور من فوقه. فدل على أن الله وَبْكْ 
لم يؤمّّره عليه؛ ولا رسوله َيه أمّره عليه؛ فقد قال النبي عله : «لا 
يَلينْ مُفاءٌ على مفىء0". 

وهنا لابدَّ مِنْ ذكر البنود التي اشترطها الإمام الحسن كا على 
معاوية لتتضح الصورة التي أَرِيدٌ أن أقف عندهاء» ومن هذه البنود: 

ادآن له بمماقيه امن مقت ا 

7 أنْ لا يقيم عنده شهادة”". 

- أن لا يتعقب على شيعة عل تيك شيعًا9). 
)١(‏ بحار الأنوار ١:55‏ 7. 
(0) علل الشرائع للشيخ الصدوق .٠٠١:١-‏ 
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قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم., وأن يجعل ذلك من خراج 


دار اصحوي و 


6 - وان لا يشتم عليا”". 


فالمتأمل في هذه البنود سيجد أثّها بنفسها تنفي الخلافة عن 
معاوية» وهذا من تدبير الإمام يِيكا» فين المس لم أن الإمام من 
المؤمنين بل على رأسهمء فإذا كان معاوية ليس أميرًا للمؤمنين عملا 
بالبحد الأول قهذا يعني أنه ليس أميرّا عل اللسو بل غل سائر 
المؤمنين» وكذلك البند الثاني» فكيف يكون خليفة ولا تقام عنده 
الشهادات؟! 


.5٠١ :١ علل الشرائع‎ 5١ الكامل في التاريخ "": سنة‎ )١( 
7715 :7 وقريب منه: سير أعلام النبلاء للذهبي-‎ 5١ الكامل في التاريخ "!: سنة‎ )1( 


الشبهة الرابغة 


شبعةٌ ولادة الإمام الحسن ابن من فخذ 
أمه الزهراء يبك 


خطوات الرد على الشبهة: 


في ذكر المصادر التي وردث فيها هذه الرواية. 
» في سئّدالخبر. 
في متنالخبر ومضمونه. 


/اا 
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شبهةٌ ولادة الإمام الحسن تيت من فخذ أمّه الزهراء نكا 


و٠6‎ 8 
الشبهة:‎ 
«٠ 


كديقول يعطى .قن يدرك حقيقة الشتم وعقافلهة يعتقد الشيعة أن 
الأئمّة تحملهم أمّهاتهم في الجنبء ويولّدون من الفخذ الأيمن» فقد روث 
مصادرهم أن فاطمة ولدتٍ الحسن والحسين من فخذها الأيمن» أ ليس 
محمّد يله - وهو أفضل الأنبياء وأشرف البشر - حمل في بطن أمّه وخرج 
من رحمها؟ 

رن الشبهة: 

إن ما ذكره المشتبه في أعلاه هو من الأخبار النادرة والتي يرويها الغلاة 
والضعفاء والمنحرفون عن مدرسة أهل البيت طِيَّاهء والتى لا أشكٌ في أن 
كل منصفٍ عاقل لو اطّلع عليها لْجَزْم بمخالفتها للموازين العلمية التي 
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تثيّت من خلالها عقائد الشيعة الإمامية» فالخبر الذي يذكر الكيفية التى 
ولد عا الأقاماق اللسن وانلسين انا جواب] ولنا من فكد أنه الزهراء 
كا - يعتقد بعضُ أصحاب النفوس المريضة - الذين لا هم لهم إلا أن 
يتصيّدوا من الكتب ما يُشنعون به على الشيعة - أنهم أدركوا غاية المنى» 
وهيهات هيهات أن يبلغوا ذلك. 

وللردٌ على هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: ني ذِكْر المصادر التى وردث فيها هذه الرواية. 
قال: «وولّدت الحسن والحسين من فخذها الأيمن آم كلثوم وزينب من 
من فخذها الأيمن)”". 


وورد أيضًا في كتاب (عيون المعجزات) للحسين بن عبد الوهاب» 
قال معنا قحي «وروي أن فاطمة طِليَككَا وَلدتِ الحسن والحسين من فخذها 


وذكره السيد هاشم البحراني نقَلّا عن عيون المعجزات في كتابه (مدينة 
المعاجز)””", والعلامة المجلسبى في (بحار الأنوار)”؟)» وصاحب (الخصائص 


.18٠ الحداية الكبرى للخصيبى-:‎ )١( 

(؟) عيون المعجزات الحسين بن عبد الوهاب-: .5١‏ 
(") مدينة المعاجز هاشم البحراني 777:7 . 

(5) بحار الأنوار» 57: 705. 
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الفاطمية)'''؛ كلاهما عن عيون المعجزات. 


ومنه تعلّم أنْ هذا الخبر ورد حصرًا في هذين الكتابين المتحرفين عن 
مذهب الإمامية الاثني عشرية» وما عداهما فهو نقل عنهما أو عن أحدشماء 


وحبّى على فرض وجوده في بعض مصنّفات الشيعة» مقا يكو كل ها كر 
فيها هو ما يعتقدله الشيعة؟!. 


الخطوة الثانية: فى سد الخبر. 

بعد أن ذكرّنا المصادر التي ورد فيها الخبر المذكور وأنها - حصرًا- كتاب 
للشيخ حسين بن عبد الوهاب - وما عداهما إن) هو نقُلٌ عنهم|- تصل النوبة 
إلى البعضف عن قيمته الستدية» فأقول: 

أولة أن ما ككرع مانهب تاب اقذانة الكرف ساقط عن الاعمار. 
والجعجبة جزما؛ لأنه لم يَذكر سئده إلى الخبر» فيكون الخبر بذلك مرسّلاء هذا 
من جانب. 

ومن جانب آخر أن الخصيبي صاحب الكتاب المذكور روى الخبر عن 
وهب بن منبّه مرسّلاء ولم يتطرق لذكر طريقه إليه. 

مضافًا إلى ذلك أنَّ وهبًا نفسّه في غاية الضعفء فقد أفاد الشيخ الطوميّ 
في الفهرست والنجا” هي أن القميين امعقئوه من رجال نواقر الحكمة".وما 


5:٠0 0599:7 الخصائص الفاطمية للكجوري-‎ )١( 
منتهى المقال في معرفة أحوال الرجال- للمازندراني--‎ 7١:7 (؟) انظر: جامع الرواة للأردبيلي-‎ 
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ذاك الأقعيةا عن ضعته ور السسارى فق كناب (قاموس الرتجال) أن مقا 
استثنائهم له هو أنَّ أخباره متكّرات» ومن أخباره المنكرات أنه روى قصة 
جرجيس التي نقلها الطبريّ عن كتابه (المبتدأ والسير) وأنْ ملك الموصل 
قتله أربع مرات. 


ومنها: ما رواه كتاب الُلية عنه. أنه قال: مُسِخ بخت نضّر أسدًا فكان 
ملك السّباع» ثم مُسِخ نسرًا فكان ملك الطير» ثم مُسِخ ثورًا فكان ملك 
الدواب» وهو في ذلك يَعقل عقلٌ الإنسان... إلخ. 

ومئها: ما رواه عنه كتاب الثلية أيضًا: أن النيئ ع قال: إن أبا بكر 
المتكرايع”. 

وعليه؛ ف (وهب بن منبه) لا يُعدٌ من رواة الإماميّة بل هو عامىٌ» وقد 
طفحت من مخاريقه كتبٌ العامة» خصوصًا كتب التفسير والتاريخ والسَّيّر 
وقد تسرّبت إلى كتبنا بعض مروياته ومخاريقه المنكرة. 

وذكر ابن سغفق الطقات الكيرى أن وعّاهذاقر ا الون وشعية كايا 
اذعن آنا كانت قد تزلت» من السراء» اثنان وسيعوك منها فى الكداكس وق 
آيدى الناسس» وعشاروة لا يعلمها ]ل قليل» وخكى عن أيضًا القرا علوثين 
كتابًا نزلت على ثلاثين نبيا”. 


-5: 319 طرائف المقال للبروجردي- ؟: 14 معجم رجال الحديث للخوثي- .57١ :7١‏ 
)١(‏ انظر: قاموس الرجال للتستري- 505:٠١‏ 5400. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد- 57:0 0. 


|؟؛| م ...قيقر لإا م 1 
وقد حرص وهب هذا على بث هذه الأكاذيب والأباطيل في كتب 
الحديث والتفسير وادّعى في كثير منها أنََّا مرويّة عن النبيّ ليده وصحابته. 
لذا فلا يُعتدٌ بمنقولاته» وشأنّه في ذلك شأنْ كعب الأحبار وتهيم 


وما يوه الخبر» بل يسقطه من رأس» هو فساد عقيدة 000 


صاحب الكتاب - المداية الكبرى- حيث اتهم بفساد مذهبه”" . 


قال ابن الغضائريّ: كذَّابٌ فاسد المذهب» صاحب مقالةٍ ملعونة, لا 
يلعفت إليه, 


ثانيًا: وما روي في كتاب عيون المعجزات للمحدّث الشيخ حسين بن 
عبد الوهاب إن) هو نقّلّ للخبر عن كتاب «الأنوار» لأبي القاسم الكو 
الذي قيل فيه: 

إنه كان إماميًا مستقيًا في البداية إلا أنه انحرف في بعد» فأظهر مذهب 
المخمّسة» وصئّف كتبًا في الغلوٌ والتخليط» وله مقالة تنسب إليه©). 


وقال ابن الغضائري: علنٌ بن أحمد. أبو القاسم الكو المّعي العلوية» 
كذَّابٌ غال» ضاحب بدغة ومقالة» رأيث له كتبًا كدرة: لا يلنفت إليه©. 


(1) وهويعدٌ من مراجع مذهب التُصيرية. 

(0) انظر: فهرست أسماء مصنفى الشيعة (رجال النجاشى): /51. 

() معجم رجال الحديث للخوئي- 5: 55؟. ١‏ 

(5) انظر: الفهرست للشيخ الطومبي-: ١15715‏ وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي-: 774 
5 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي- ؟١:‏ اق 

)2 معجم رجال الحديث» ؟7١:‏ ”3 
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هذا كاتا إل آذ لسر ربب وول سحب إل ولحل بسن 


ومبذا فإن خبر الحمل في الجنب والولادة من الفخذ. خبر ساقط عن 
الاعتبار سندّاء وأقرب الظن أنه من الأخبار المختلقة. 


هداعا بوقط سيل ان 


أقول: إِنّ الأئمة شماه في وجودهم كسائر الناس تخلقوا في بطون 
أمهاتهم» ومرّ كل واحدٍ منهم بمرحلة الجنين في ذلك الرحمء وولد منه ى| 
يولد أفراد البشر من بطون أمهاتهمء ومرٌ أيضا بالرضاعة وتربى في حجر 
إمه. فهم طِيَّلمُ يمتلكون الصفات التي عليها سائر البشر» ويتميزون عنهم 
بغيرها7", ويل على ذلك الروايات الكثيرة والمعتئرة المتصدّية للحديث 
عن ولادتهم لماه من بطون أمهاتهم لا من الأفخاذ. وأسوق إليك في هذه 

العجالة بعضًا منهاء وهو غيض من فيضء فأقول: 
منها: ما يدل على أن الحمْل إنها كان في الأرحام» وذلك في ما نقتطعه من 
الزيارة المرويّة عن أكابر الطائفة» وإليك نض ذلك: («أَشهدٌ أنك كنت نورًا 
في الأصلاب الشائحة والأرحام المطهّرة» لم تنجّسْك الجاهلية بأنجاسهاء وم 
00 ععيم يطيارا بيك البجاد, الى لحك ب الخكاني و لبا لتر خرةا وخانا وال 
بعض أمهاتهم بهم طبه - | هو حال السيدة نرجس عندما حملت بالإمام المهدي المنتظر 


عجل الله تعالى فرجه «توادي لبس بحالة ةن تطالفنا كد اللسسير والمخامية 
الحديثية بذلكء. فأمٌ موسى يتن قد خفي حملها به بإرادة الله كِيْكَ حفظًا لما وله من بطش 


فرعون. 


|؛؛| 00000001 1 [ذزذزذز[|[ز[ |[ |[ [ذ[ ذ ذزذزذز 0[ | 0 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 
للبشك.من مذحرات ثيابهاة”. 


ومنها: ما روي عن الإمام الصادق اه أنه قال في بيان كيفية ولادة 
الإمام: «وإذا وقع من بطن أمه إلى الأرض وقع وهو واضع يده إلى 


ومئنها: ما روي عن أبي بصير» عن أب عبد الله يت في حديثٍ ولادة 
الكاظم علس عَكيَاهِء يقول فيه: لا يد 
عل الآرف ول وأنت )| ترف - فالإمام ع كه وبصريح العبارة ينص 
على أن الولادة إن| كانت من البطن لا من الفخذء فافهم وتبضر. 


فهذه الروايات» وغيرها كثيرٌ تُعرب عن حقيقة كيفيّة ولادة الأئمة 
لياه وأمََّم هياده يُولدون مِنْ بطون أمهاتهم؛ على حين أن أحدًا من علماء 
الشيعة الإمامية لم يقل: إنهم طباه يولدون من الآفخاذ, بل إِمّهم روّوا ما 
ينافيه» وقد مرّ ذكرٌ شِيءٍ منه» ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى أمهات مصادر 
الحديث الشيعية المعتبرة» والتي يُعوّل عليها في مثل هذه المسائل. 


)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي-: 0١‏ مهديب الأحكام ” : 5١١.لمزار‏ لابن 
الملشهدي-: له .إقبال الأعمال لابن طاووس- 8# "اه دعا .والمصباح 
للكفعمي-: ٠ ٠5و 59١‏ .بحار الأنوار للعلامة المجلسبي- -/141/:91 و48ة:١٠٠75و550.‏ 

إفهة كيه الحاخر البعيد ماقي تراد -186:5. 

(*) انظر: بصائر الدرجات .45١‏ والجواهر السنية -للحر العاملي-: ع د 
للعلامة المجلسي- 0” : 57» والأنوار البهيّة للشيخ عباس القمّي-: 


خطوات الرد على الشبهة: 


4 مغاوية وبحراقيه الغارضة: 

تكرار سياسة قتل معاوية لخصومه غيلة بواسطة دسّه السّم للهم. 

ع دوافع ومصالح معاوية في دس السّم إلى الإمام الحسن عَتَاد. 

؟" شهادات وإفادات تاريخية تثبت إدانة معاوية بالجرم المشهود وتكذب 
ابن خلدون في ما ادعاه. 


هع - 
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شبهة تبرئة معاوية من دس السّم للإمام الحسن 2ه 


8 مها 
الشبهة: 
«٠‏ 


« 


يقول ابن تيمية: #القرن بأد يعاد ية سَمْ الحسنء» فهذا ما ذكره بعص 8 
الناسء. ول ية بثبت ذلك ببيّنةٍ شرعية أو إقرار معتبر ولا نقلٍ جرّم بهه وهذا ما 
لاايمكن العلم به» فالقول به قولٌ بلا علم» وقد رأينا في زماننا مَن يقال عنه: 
إنه سُمَّء ومات مسمومًا من الملوك وغيرهم, ويختلف الناس في ذلك» حتى 
حر ترا يوا ات ا و ام ري ممق وي ا 
كلا منهم يحدّث بالشيء كلاق ها ديف يه الكغر ويقول عا ساهفاكن 
وهذا يقول: بل سمّه غيره؛ لآنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانك. والذين 
كانوا في قلعته هم الذين يحدّثونك. 


والسؤ رظي اللاحن قد تقل عه انماث سم وما وهذاغا يمكن أن 
يُعلم؛ فإن موت المسموم لا يخفى» لكنْ يقال: إن امرأته سمّته. ولا ريب أنه 
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مات بالمدينة ومعاوية بالشام, فغاية ما يَظن الظانّ أَنْ يقال: إن معاوية أرسل 
فإنه كان مطلاقًا لا يدوم مع امرأة)0". 


وقال ابن خلدون: «وما ثُقل من أن معاوية دسٌ إليه السّم مع زوجته 
جعدة بنت الأشعث. فهو من أحاديث الشيعة» وحاشا لمعاوية من ذلك)07". 


رد الشبهة: 


إن من يقرأ التأريخ الذي سُطّْرت أحدائة بحر أمويٌ سيجد أن نسبة 
سم الإمام الحسن كا إلى معاوية أشهر من نسبة (قفا نبك) إلى امرئ القيس. 

إلا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة والأقلام الرخيصة:» الذين 
جالٌ بهم الشيطان والهوى, وتادّوا في الغيّ والطغيان» وأعرضوا عن النور 
والهدى. أخذوا بتزييف الحقائق» وقاموا بتشويه المعالم وتحريف الوقائع» 
فنسجوا من خيالهم ما يشبه الحق» وليس من الحق في شيءٍ -كالشبهة التي 
نحن بصدد ردَّها وتفنيدها- محاولين بذلك تبرئة معاوية بن أبي سفيان من 
جنايته أو تبريرها له مموهين بذلك على عواءٌ المسلمين لينتحلوا له المناقب» 
ويبدّلوا سيئاته حسناتء محاولين المحال في أنْ يرفعوا له في الدين علا وضّعه 
الله» وأنْ ينصبوا له من الحق لواءً قد نكّسه الله» على رغم ما اشتهر من أخبار 
لغنه في الصحاح والمسانيد والسَّنن اشتهار الشمس في رائعة النهار. 


(1) متهاج الشّْدة لابخ قيمية 454:4 2/٠‏ . 
(5) تاريخ ابن خلدون 559:7. 
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ف| ذكره ابن تيمية بقوله: «وقد رأينا في زماننا من يقال عنه: إنه سم 
وباك مسيرنات الزواك وررعمروداته الناس فلوسي ل الس 
الموضع الذي مات فيه ذلك الملك والقلعة التي مات فيهاء فتجد كلا منهم 
يحدّث بالثبىء يخلذف ذا تحدظ به الكضر ويقول: هذا سمّه فلان» وهذا 
يقول: بل سمّه غيره؛ لأنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانك» يضطرّنا إلى 
ا بن أبي سفيان من جرم بحق 


فأقول: جَرث عادة المتخصّصين عند البحث والتحقيق في جرائم القتل 
- فيها لو تعدّدت أطراف الجريمة» وكانت الشبهات تحوم حوهمء وكلّ يدفم 
عن نفسه- على اللجوء إلى قرائن مِنْ شأنها ترجيح الجاني لتلك الجريمة» 
وأبرزها الوقوف على ما إذا صدرث جرائم سابقة عمن يشتبه بهم. 


وثمة أمرٌآخر من شأنه أيضًا حضر الجناية بالجاني والقطع بصدور الجُرم 
منه» وهو: تكرار استعمال وسيلة القتل نفسها في ارتكابه الجرائم السابقة 


ثم يأتي بعده النظر في دوافع القتل» وما يترتب عليه من مصالح 


3 5 


هذاء فإن لحت لأحدهم . 017 ف قات د القتل السابقة 
الوسيلةً ا حالية» وثبت أيضًا أنَّ له دوافع وراءَ ذلك ومصالح متوقّفة عليه 
عندها يثبت قطعًا ارتكابه الجريمة ولا تتعداه إلى غيره. 


وكذلك الحال فيا نحن فيه» فعلى فرض صحة المعى في مضمون 
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الشبهة - ولا نسلّم به - فإن معاوية في دائرة من تحوم حوهم الشبهات, 
وهذا ما أشار إليه ابن تيمية في نصّ كلامه المذكور في أعلاه الذي أورده 
بصدد دفع ما نُسب إلى معاوية؛ إلا أنه لم يخرجه عن دائرة مَن يُشتبه بهمء 
فقال: «فغاية ما يَظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل إليهاء وأمرها بذلك» 
وقد يقال: بل سمّته امرأته لغرض آخر...)» ومن هنا - ويجاراةً لأصحاب 
الشبهة - لابدٌ أنْ نحقق ونبحث ف الأمور الآنية: 

١‏ -هل صدرت من معاوية جرائم تاريخية سابقة؟. 

١‏ - هل وسيلة الاغتيال التي استخدمها معاوية في الجرائم السابقة 
مشابهة للوسيلة التي اغتيل بها الإمام الحسن 6ت؟. 

“ - ما هي دوافع ومصالح معاوية في دس السَّم إلى الإمام الحسن 
تله ؟. 

- شهادات وإفادات تاريخية تثبت إدانة معاوية بالجرم المشهود. 
تكد أبن دون 

فهذه أربعة أمور نشير إلى بيانها تباعاء فنقول: 

الأمر الأول: معاوية وجرائمه التاريخية. 

لقد سجّل لنا التاريخ أساء بعض الصحابة والتابعين وأبنائهم ممن 
فتل على يد معاوية بن أبي سفيان» ونحن نقتصر في هذه العُجالة على ذكر 
بعضهم. وأشهرهم: 


١‏ وه ١‏ از[ 11111 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد ب 

-١‏ حجر بن عدي: 

٠ 0.‏ 7 > ان ١ه‏ 1 -ه 8 3 

قال ابن الخياط في تاريخه: «سنة إخدى وخمسين. فِيهًا قتل مَعَاوِيَة بن أبي 
شُميَان حجر ابن عدي بن الأدبر وَمَعَهُ تحر بْن شهّاب وَقِبيصّة بْن ضبيعة 
بن حَرمّلة القبيي وَصَيْفْي ابن فسيل من ربيعة70. 

وقال الدينوّري في (المعارف) عند ذكره حجر بن عديء ما نصه: «(هو 
الذي قتله معاوية»”"» وذكر ابن الجوزي أيضًا في (المنتظم) مقتل حجر بن 

3 525 و 25 

عدي. وبيّن تفاصيل أحداث مقتله» فال مقاله إلى أن من قتله هو معاوية بن 
أن شضفيان7, 

وقال ابن الوردي في تاريخه: «روى ابن الجَوَزِيٌ بإِسْنَادِهِ عن الحسن 
البَصْرِيّ مَا مَعْنَاهُ: أنه استفظع من مُعَاوِيَة أخذه الخلاقة بلا مُشَاورَة 
والممطاوقه ررد واب ةماه قراف كلد سيد برد ضيف زر امكايةه كان 

ع 11 يي 5 

حجر من اعظم الناس دينا» قتل بعذراء ظاهر 0 

١‏ - محمّد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 


قال ابن عبد الوهاب: «وكان محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 


شديد الميل إلى عل رضى الله عنه حين قصة عثمان رضى الله عنه وبعد ذلك؟؛ 


.7١7”طايخلا تاريخ خليفة بن‎ )١( 

(؟) المعارف لابن قتيبة الدينوري-: 7705. 

(9) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي 5١:0‏ 7. 
() تاريخ ابن الوردي١:‏ 15 
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ولذلك قتله معاوية)7©. 


* - محمد بن أبى بكر: 


قتل بمصرء قتله معاوية بن أبي حديج بأمر معاوية بن أبي سفيان””» قال 
به ابن الأثير في (الكامل)20©. 


؛ - عمرو بن الحمق الخزاعي: 


قال محمّد بن السائب الكلبي: «صَحب النبيّ صل الله عليه وسلمء 
وشهد مع عل مَشاهده» قتلة معاورة بن أي سَفيان)97. 


وقال ابن عساكز فق تاركةة #إن عمروين الحمق لما قذل مل رأسه إلى 
معاوية» وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلدٍ إلى بلد»*. 


ه- مُحْرِز بن شهَاب السعدي التميمي: 


قال الوركل: نتن مقذى اضحاف هلة: كان موصو فا بالباعة 
وجودة الرأي. قتله معاوية بعد أن قَبض عليه زيادٌ بن أبيه في الكوفة مع 
حجر بن عدى00. 


)١(‏ جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل 
النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول)- لابن عبد الوهاب .١18١1-‏ 

(؟) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب للمراكثى .١6 :١‏ 

(*) انظر: الكامل في التاريخ» ”: .1/١17‏ 1 

(5) نسب معد واليمن الكبير للكلبى- .55١:7‏ 

(5) تاريخ دمشق»501:59. 000 

(5) الأعلام للزركلي- 0: 185. 
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5" - عبد الرَّحْمَن العنزي: 


قال الطبري في تاريخه: «أقبل(أي معاوية) عَلَ عبد الرَّحْمّن العنزي» 
َقَالَ: إيه يَا أخا رَبيعّة! ما قولك في علنٌ؟ قَالَ: دعني ولا تسألني؛ فإنه خيرٌ 
لك. قَالَ: وَاللْه لا أدعك حَنَّى تخبرني عنهء قَالَ: أَشَهد أنه كان مق الذاكرية 
الله كثيرا» ومن الآمرين : بالحق» والقائمين بالقسطء والعافين عن الناس» قَالّ: 
فا قولك في عثّان؟ قَالَ: هُوَ أول من فتح بابّ الظلم, وأرئجَ أبوات ابلق 
قَالّ: قتلت نفسك. قَالَ ابل إياك اتلك ولا ره يه بالوادير يقول حين كلم 
فيه- فبعث به مُعَاوِيّة إِلَ زياد» وكتب إِلَيْهِ: ما بَعْدَه فإن هَذَا العنزي شر 
بعثت» فعاقبه عقوبته الَّتِي هُوَ أهلهاء واقتله شرّ قتلة» فلم) قدم به عَلَ زياد 
بعث به زياد إِلّ قس الناطف» فدفن به حيًا)0©. 


وممن قال بذلك أيضًا: ابن عساكر في تاريخه”", وابن الأثير في 
الكامل”"». وابن كثير في(البداية والنهاية)؟» وابن خلدون في تاريخه © 
وابن مندة في (المستخرج مرخ كته العاسن )1ك وقال الزركلي: «شجاعء» قويٌ 
المراس. كان من أصحاب عل بن أبي طالبء وأقام في الكوفة يحرّض الناس 
على بني أمية» فقبض عليه زيادُ بن أبيه» وأرسله إلى الشام؛ فدعاه معاوية إلى 


() تاريخ الطبري7175:69. 

(0) تاريخ دمشق 717/7571:8. 

إفرة الكامل في التاريخ لابن الأثير - الال 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 5:١١‏ 77. 

)0( تاريخ ابن خلدون, 3: 1 

000 المستخرج من كتب الناس - لابن مندة 1:7 .1١15‏ 
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البراءة من علنّ» فأغلظ عبد الرحمن في الجواب. فرده إلى زيادٍ فدفنه حي 2"0. 
1- عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 


وإِنْ كان هذا من عرّال معاوية إلا أنه أيضًا لم يسلم من بطشه. قال 
الطبري - في ذكر سبب موت عبد الرحمن بن خالد- ما نصّه: «كَانَ السبب 
ف ذلك ها حذاى عمن قال: خدض فل عن سرلنة بن غازي» أن عبد 
الرّحْمّن بن حَالِد بن الْوَلِيد كَانَ قَدْ عظّم شأنه السام ومال إلَيْهِ أهلهاء لما كَانَ 
عندهم من آثار أبيه حَالِد بن الْوَإِيدء ولغنائه عن الْسْلِمِينَ في أرض الروم 
وبأسه. حَتَّى خافه مُعَاويَة» وخشي عَلَ نفسه مِنْه لميل الناس إِلَيه فأمر ابن 
أثال أن يحتال في قتله» وضمن لَهُ إن هُرَ فعل ذَلِكَ أن يضع عنه خراجه ما 
فشربها فهات بحمصء فوف لَه مُعَاوِيّة يا ضمن له وولاه خراج حمصء 
ووضع عنه خراجه)”". 


ومن ذكر سبب موته أيضًا: أبو الفرج الجوزي في (المنتظم)”". وابن 
الآثير في (الكامل)”؟» وابن الوردي في تاريخه". وابن كثير في(البداية 
والنهاية)0", 


.707 :9" الأعلام للزركلي‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 771/:5. 

() المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج الجوزي- 711/:0. 
(:) الكامل في التاريخ ": .0١‏ 

)00 تاريخ ابن الوردي :١‏ نان" 

(5) البداية والنهاية لابن كثير- 8: 5". 
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/- مالك الأشتر: 


ذكر السمعاني في (الأنساب) قائلا: «ومالك المعروف بالأشتر ابن 
بن مالك بن النخع النخعيء, كان أحد الفرسان المشهورين يوم الجمل 
وصفينء وكان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه» يروي 
وثلاثين من ال حجرة» سمّه معاوية في العسلء» ولما بلغه الخبر قال: إن لله جنودًا 
0 لك 
حتى العسل)7*. 

وعليه» فالجرائم التي اقترفها معاوية بح المذكورين وغيرهم - وأغلبها 
سابقة على جريمة دسّه السّم للإمام الحسن َعَم - ما قد تناقلته كتب السَيّر 
والتأريخ» وأرسلته إرسال المسلّمات» ولستٌ أدري بعد هذا ماذا يحاول ابن 
تيمية أَنْ يكتم.. وماذا يدفع؟!.. وكأني به كمن يخطّي الشمس بغربال!!. 

إذنء ومما ذكرنا يتضح بكل جلاءٍ أن معاوية بن أبي سفيان قد ارتكب 
جرائم تاريخية غير إنسانية بحق كثير من رموز الصحابة والتابعين» وها قد 
لبت الآن الأول 


)١(‏ الأنساب للسمعاني 0: 5/ا8. 
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الأمر الثاني: تكرار سياسة قتل معاوية لخصومه غيلة بواسطة دسّه 
السّم لهم. 

لقد استخدم معاوية بن أبي سفيان الأساليب غير الإنسانية ضد 
خصومهه. فإِن هو واجه ما يمنع من قتلهم جهرًا وعلانية» استخدم أسلوب 
المكر والخداع» وهو أخذ خصومه بدسٌ السّم لهم غيلة. 

فهلمٌ معي لنقف على سياسته المتكرّرة في دس السّم لخصومه؛ فممّن 
قتله معاوية بدس السّم له: 

مالك الأشتر: فقد ورد في أنساب السمعاني ما هذا نصّه: «سمّه معاوية 
في العسل» ولما بلغه الخبر قال: إن لله جنودًا من العسل)”'". 

وقد ذهبت مقولته هذه (إن لله جنودًا من العسل» مثلًا يُضرب. 

وأما البلاذري فقد بّن ذلك مفصّلًا فقال: «أنث معاويةً عيوته بشخوص 
الآشتر واليّا على مصرء فبعث إلى رأس أهل الخراج بالقلزم» فقال له: إن 
الأشتر قادمٌ عليك؛ فإن أنت لطفتّ لكفايتي إياه لم آخذ منك خراجًا ما 
بِقِيتَ» فاحتل له بها قدرتٌ عليه. فخرج الأشتر حتّى إذا أتى القلزم - وكان 
شخوصه من العراق في البحر - استقبله الرجل فأنزله وأكرمه وأتاه بطعام» 
فلا أكل قال له: أي الشراب أحتٌ إليك أيها الأمير؟ قال: العسل. فأتاه 
بشربة منه» قد جَعل فيها سّنَاء فللا شربها قتلته من يومه أو من غده. وبلغت 
معاويةً وفاثه» فقال: كانت لعل يدان - يعنى قيس بن سعد والأشتر- فقد 


. 515:0 الأنساب للسمعاني‎ )١( 
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قطعنا إحداهماء وجعل يقول: إِنْ لله لجندًا من عسل)20. 


بسم دسه إليه معاوية بن أبى سفيان20, ورواه الطبران ف معجمه 00 وقال 
محفق الكتاب حمدى السلفى: إسناده إلى قائله صعحيح :+ 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ذكر الطبري في تاريخه سبب هلاكه؛ 
فقال: «خافه معاوية» وخثى على نفسه منهء لميل الناس إليه» فأمر ابن أثال 
أذ همال ل قلس وقيمن له إذاهى هذل ذلك ان بع عن عراسه باعاقن: 
وأن يوليه جباية خراج ممص. فلم| قدم عبد الرحمن بن خالد ممص منصرقًا 
من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربةَ مسمومةً مع بعض مماليكه» فشربها 
فيات بحمص. فوفى له معاوية بها ضمن له وولاه خراج حمصء ووضع عنه 


وذكره أيضًا أبو الفرج الجوزي في (المنتظم)””» وغيرهه". 


وأكففى ذا المتداز لغرض الاصار» ودعت أن هذه الوسيلة- دس 
الأمر الذي من شأنه تضييق دائرة المشتبّه بهم في دسٌ السّم إلى الإمام الحسن 


.5994- 794:7 أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» .5٠ 5 :١‏ 

إفرة المعجم الكبير للطبراني ": ١/ا/‏ 55945. 

(5) تاريخ الطبري 7717:0. 

(5) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج الجوزي 0: /711. 

() انظر: زبدة الحلب في تاريخ حلب للعقيليٍ -: 5 ؟ والدولة الأموية للصلابي :١‏ 2577 
ومعاوية بن أبي سفيان للصلابي -: 2. 
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الأمر الثالث: ما دوافع ومصالح معاوية في دسٌ السّم إلى الإمام 
الحسن كاه ؟ 

أقول: من الأسباب والدوافع التي لأجلها أقدَّمَ معاوية بن أبي سفيان 
على دس السمٌ للإمام الحسن طِبِنَهِ هي مسألة الخلافة» بل هي الدافع والسبب 
الرئيس لذلكء وهذه المسألة غير خافية على أحدء بل هى ظاهرة بين ولا 
قيادهم للباطل. 

فبعد كتابة بنود الصلح التي ثبّتها الإمام يتاه وأهم ما جاء فيها هو 
إرجاع الخلافة إلى الحسن يِه أو إلى الحسين نه في حالة موت الحسن 
كاد لم يقرٌ لمعاوية قرارٌ ولا هدأ له بال» فراح يضاعف من جهده» ويدرس 
إمكانية نقضه. 

فكان موت وثيقة الصلح - وبالأخص شرط إرجاع الخلافة - بالنسبة 
لمعاوية أمرّا ضروريًاءِ لذلك قَمَل الإمامً الحسن طتاه!. 

ويدلك على ذلك ما ذكره الصفدي (ت 7265 ه) في (الواني بالوفيات)» 
حي قال؟ (إن زوحنه جعلة بدت الأشعتف بن قبس أمرها بذلك يزيل بد 
محاوية لتكرن ولازة العية له ووغانها أن يسوجهاء فلا مات اسن قال 
يزيد: والله لى نرضك للحسنء فكيف نرضاك لأنفسنا؟)200, 


)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي 58:17 ط: دار إحياء التراث. 
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وقال تقي الدين المقريزي (ت 855 ه) في (إمتاع الأسماع) قال: 
اؤاغبمت زوجنه جعدة ينثت الأشعث بن قيس الكندي أنها سمته بتدسيس 
معاوية حتى بايع لابنه يزيد)70". 


وقال المناوي (ت ٠١١‏ ه) في (فيض القدير) بصراحة متناهية عن ابن 
بطال وغيره» قوله: «لم يوف له بِشِىءٍ منهاء فصار معاوية من يومَذٍ خليفة» 
ولما خيف من طول عمر الحسن رضي الله عنه أرسل يزيد إلى زوجته جعدة 
إن هي سمّته تزوجهاء ففعلت فأرسلت تستنجزهء فقال: إِنَا ل نرضَكِ له 
فكبف نرضاك 1 ؟ 3 
الصلح. ولا سبيل إلى ذلك إلا بموت الإمام عّْيكه. وما ذاك إلا 
لتضمّنها بندًا أو شرطًا أوجد حزازةً في نفسه وحرارةً في كبده. وهو 
أمرٌ الخلافة التي سيؤول أمرها من بعده إما إلى الإمام الحسن طِكَااٍ 
- إن بقي حيًّا - أو إلى الإمام الحسين كَله. 

هذاء وأسوق إليك شاهدان على ذلك: 


فلو أخذنا السبب الذي من أجله دسٌ معاوية السّم إلى سعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد لاقتربنا إلى درجة القطع واليقين أنه 
ذات الدافع بعينه الذي أدَى به أيضًا إلى دسٌ السّم إلى الإمام الحسن طكاه. 


."51:9 إمتاع الأساع للمقريزي-‎ )١( 
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فسبب دس معاوية السَّم إلى سعدٍ إنم| كان لإنكاره عليه دعواه الخلافة, 
حيث قال عند دخوله على معاوية ما نضّه: «(السلام عليك أيّها الملك)) 
فقال له: (فهلاً غير ذلك؟ أنتم المؤمنون وأنا أميركم). قال: (نعم. إِنْ كنا 
أمّرناك))”"2» وفي لفظ «نحن المؤمنون, وم نؤمّرك)”". 


وأما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فَلَّمْ يُنكر على معاوية شيئًاء بل كان 
من عرّاله المقرّبِين منه» إلا أن السبب في دس معاوية السّمٌ إليه هو كى| يرويه 
الطبري وابن الكلبى» وإليك ما روياه: 


أما الطبري فقد قال في ذكر السبب: إنه قَدْ عظّم شأنه» ومال إلَيْهِ أهل 
الشام, لما لأبيه حَالِد بن الْوَلِيد من مكانةٍ وما تركه من آثارء فخافه مُعَاوِيَة 
وخشي عَلَ نفسه مِنْة» لميل الناس إِلَيّه فأمر ابن أثال أن يحتال في قتله» وضمن 
لَهُ إن هُوَ فعل ذَلِكَ أن يضع عنه خراجه ما عاشء وأنْ يوليه جباية خراج 
حمصء فلما قم عبد الرَّحْمن بن حَاِد مص منصرقا من بلاد الروم دس إِلَيْه 
ابن أثال شربةً مسمومةًٌ مع بعض مماليكه» فشربها فمات بحمصء فوف لَهُ 
مُعَاوِيّة )ا ضمن لَهُ وولاه خراج حمصء ووضع عنه خراجه””". 

وأما ابن الكلبي فقد ذكر سبب ذلك عن خالد بن سعيد عن أبيه: «أنْ 
معاوية لما أراد أن يبايع ليزيد قال لأهل الشام: إِنْ أمير المؤمنين قد كبرت 
سنّه ودنا من أجله. وقد أردثٌ أنْ أولي الأمر رجلا بعدي, فا ترون؟ فقالوا: 


)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل- 7: 98/8 ح1400.مصنف عبد الرزاق :1٠١‏ 40ح 
6 . 
(1) تأريخ الإسلام للذهبي- 4: .77١‏ 
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ليف بعيف الرنعة ين انين الوليد ين المقيرة وكاق فاضات سكت 
معاوية» وأضمرها في نفسه؛ ثم إن عبد الرحمن اشتكى فدعا معاوية ابن 
أثال» وكان من عظيماء الروم؛ وكان متطيبا يختلف إلى معاوية» فقال: أكبت 
عبد الرحمن فاحتل له» فأتى عبد الرحمن فسقاه شربةٌ فانخرق عبد الرحمن 
ومات. فقال حين بلغه موته: لا جد إلا من أقعص عنك من تكره)2"0. 

فالذي ذكراه - الطبري وابن الكلبي- يوجد علاقة بين موت عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد وبين بيعة يزيد بن معاوية» فخوفٌ معاوية حصل 
من تحقق أمرين: 

الأول: ميول الناس إلى عبد ال رحمن بن خالدء لبأسه ومكانة أبيه عندهم. 

الثاني: تأكد حاوف معاوية من ميول أصحابه أيضًا إلى عبد الرحمن» 
وذلك لما استشارهم في تولية الخلافة لابنه يزيد (لعنه الله) من بعده ففوجئ 
نفسه» فتحين الفرصة للانقضاض عليه» وما أن اشتكى عبد ال رحمن» حتى 
دعا معاوية طبيبّه ابن أثال» وأمره بدسٌ الشوإليه: 

هذاء مع أن سعدًا لم يدّع الخلافة» ول يبايعه أحدّ على ذلك؛ وعبد الرحمن 
بن خالد كذلكء» فا بالك بمن ادّعاها وبايعه الناس بيعةٌ شرعية!!. 


المنمق في أخبار قريش لأبي جعفر البغدادي -: ,75٠5‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد العكري .7579:١‏ 


ذَفَاع جر الإداد لتب امام سو موسر مسس سس مسو | 0 


الأمر الرابع: شهادات وإفادات تاريخية تثبت إدانة معاوية بالجرم 
المقيوي وكدب ابن علدو ها افضاه. 


إن قضية سم معاوية للإمام احسن طَيته مما قد تظافر نقلها - إِنْ لم نقل 
توائر حافقل ذكرها هلا من اللاركين من قدافى حدق أهل السَّنة» وهنا 
أذكرٌ قائمة بأسماء جملةٍ من المؤرّخين المثبتين لحادثة السّمء وفيهم مَن أكد 
ضلوع معاوية في الجريمة» وجميعهم ليسوا من الشيعة الذين اتبمهم ابن 

خلدون. وقد رتبتهم حسب تسلسل وفياتهم كما يأتي: 

١‏ -عامر الشعبى (ت ٠١"‏ ه) قال: «ومصداق هذا القول أنْ الحسن كان 
يقول عند موته» وقد بلغه ما صنع معاوية: لقد عملت شربته» وبلغ 
أمنيته» والله لا يفى با وعد. ولا يصدق فيا يقول)2"2. 

؟ - قتادة بن دعامة (ت ١١8-1١1‏ ه ) قال: «سمّت ابنة الأشعث بن 
قيس الحسن بن غا» وكانت تمده ورشيث عل ذلك ساله01. 


قتادة الذي مرّذكرهفي أعلاه ورين تعر 


.7١7 - تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين ": 191 /رح 5415. 

() الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى 5١:7”‏ -415. 
(5) تذكرة الخواص .7١١‏ 1 
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- يعقوب بن سفيان الفسوي (ت/701 ه ): حكى ذلك عنه ابن الجوزي 
في صفة الصفوة"'". 

5-البلاذرئ (ت 1غ ): ذكر ذلك ف أنساب الأقراف”3 وذكر عفن 
الكتاب بقوله: «ولهذا القول شواهد قطعية من طريق رواة آل أبي 
سفيان وأعداء أهل البيت» وكفى بها حجة ودليلا»» ثم أردف كلامه 
بذكر تلك الشواهد. 

١‏ - أبو الفرج الأصبهاني (ت 705 ه ): ذكر ذلك في (مقاتل الطالبيين) 


قال: «ودسٌ معاوية إليه حين أراد أن يعهد إلى يزيد بعده» وإلى سعد 
بن أبي وقاصء سَنَاء فاتا منه في أيام متقاربة» وكان الذي تولى ذلك من 
الحسن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس ؛ لال بذله لها معاوية»)2©. 

8 - ابن عبد البر (ت 577 ه): في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)» 
قال: «وقال قتادة وأبو بكر بن حفص: سم الحسن بن علي» سمّته امرأته 
جعدة بنت الأشعك بن قيس الكددي» وقالت طائفة: كان ذلك منها 
بتدسيس معاوية إليها وما بذل لها في ذلك)9©). 


- أبو مذ عيد المجيدين عبدون(ت 315 ه): أشار إلى ذلك في قصيدته 


العصماء ف رثاء بني الأفطس» فقال: 


.٠١7:١ صفة الصفوة لابن الحوزي‎ )١( 
.50 : (؟) أنساب الأشراف للبلاذري‎ 
.5١ :- مقاتل الطالبيين للأصبهاني‎ )*( 
.7/89 :١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ )5( 
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وفي ابن هندٍ وفي ابن | لصطفي قد 
أتت بمعضلة الألباب والفِ كر 
فبعقنا قائل ما اقذالة السيبسبة 
وبعذخ بعضنا ساكت لم يؤْتَ من حصّر") 
٠‏ - أبو الفرج الجوزيء جمال الدين (ت 5917 ه): في (المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك". 


١‏ - أبو الفداء عماد الدين (ت 1777اه) في (المختصر في أخبار البشر)» قال: 
«وتوفي الحسن من سمٌّ سقته زوجته جعدة بنت الأشعث. قيل: فعلت 
ذلك بأمر معاوية» وقيل: بأمر يزيد بن معاوية» ووعدها أنه يتزوجها إن 
فعلت ذلكء فسقته السّمء وطالبت يزيد أَنْ يتزوجها فأبى»””. 


١ *‏ - عمر بن المظفر المعروف ب(ابن الوردي) (ت 459 ه) ذكر ذلك في 
تارضخه”؟؟ . 


- الصفدي (ت 755 ه) في (الوافي بالوفيات)”". 


4 - تقي الدين المقريزي (ت 855 ه) في (إمتاع الأسماع)©. 


.١9457:8 - نباية الأرب في فنون الآدب للنويري‎ )١( 

(5) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 777:0. 

(9) المختصر في أخبار البشر :١‏ 1817. 

(5) تاريخ ابن الوردي .١9/8:١‏ 

(5) الوافي بالوفيات للصفدي 58:17 ط: دار إحياء التراث. 
(5) إمتاع الأسماع للمقريزي- 0: 51". 


|4>ا| مس س سسس سسس١ِيقج‏ نإل تمد 

6 - شمس الدين السخاوي (ت 407 ه) في (التحفة اللطيفة)0"©. 

7 -جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه) في (تاريخ الخلفاء)» قال: «توفي 
الحسن رضى الله عنه بالمدينة مسموماء سمّته زوجته جعدة بنت اللأشعث 
بن فبسى وحم إلبها يزيد ين معاؤية أن كه فز رهبا 

8< يجين بن عمد بن الحسخ الديان يكري (ت 5355 ه ) في (تاريخ 
الخميس)”" حكى ذلك عن قتادة وأبي بكر بن حفص. 

4- ابن حجر الهيتمى (ت 41/4 ه) في (الصواعق المحرقة)29). 

4 -المناوي (ت ٠١١‏ ه) في (فيض القدير) ©. 

عبد الملك العصامي (ت ١١١١‏ ه) في (سمط النجوم العوالي)”"". 

-١‏ محمد أشرف الصديقى آبادي (ت ١794‏ ه) في (عون المعبود)". 


وهذا كافٍ في رد دعوى ابن تيمية وافتراء ابن خلدون لمن كان عنده 


إنصاف قليل أو علم يسير. 


.787 :١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي‎ )١( 
.١51/:- تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )( 

(*) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس 7: 7917. 

(5) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى- 7: 517. 

(4) فيض القدير للمناوي 509:7 /ح 71717. 

(5) سمط النجوم العوالي .٠١7- 1١١:‏ 

(0) عون المعبود .١717/:1١‏ 


© 
ألساً د ننية 


شبهة نفي بنؤة الإمامين الحسئين طِبَاما 


خطوات الرد على الشبهة: 

بيان معنى الأب في اللغة. 0 

. في بيانٍ سبب نزول قوله تعالى لإمَا كانَّ محمد با أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ4. 
٠‏ اداح ابيع ينوه اسن ور ؛ للنبي ولرئة . 

ع ردّالبخاري للشبهة بإثباته بنوة الحسن كا كاه للنبي الو . 


جهة اكت 


[كدا| ال ااا ااا ايا ااا اا 1111110000000 1111ك' ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


شبهة نفي بنوؤة الإمامين الحسنين لاما للنبي 0 


8 6٠و‏ 
الشبههة: 
>« 

«٠ 


يقول بعضهم تمن دس أنفه في ما هو من خصائص الله عر 
ذكرّه: كيف يكون النبيٌ يلكةِ أبَا للحسن والحسين ظِيَاها مع أن هناك 
آيةَ كريمة تنفي كون النبي َلك أبَا لأحدٍ من رجالات المسلمين 
وم سكعت لحري ل در 0 
الله وَحََادَ نَم التَبيّينَ4”" فبهذه الآبة ينتفي كون النبيّ : لدو أبَا للحسن 
والحسين لاما . 


.5٠ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


ماع ع الإذلئ لتب" ا 
رد الشبهة: 


وللجواب عن هذه الشبهة لا بد من اتباع الخطوات الآتية: 
الخطوة الأولى: بيان معنى الأب في اللغة. 


الأب لغة: الوالد والجَدء ويطلق كذلك على العم وعلى صَاحب الشيء؛ 
وعلى من كان سببًا في إقاذ فىء أو ظهوره أو إصلاحه. والجمع: آباء0". 


والشاهد على أن معناها يشمل الوالد والجد والعم قوله عر ذكره 
لوَانبمْتُ لَه آباِي74". وكذا قوله تعالى آم كُقُمْ شّهَدَاءإِذْ حَضَرٌ 
يَعْقُوبَ امَُوْتٌ إِذْ قَالَلِبَِوِمَاتَعْبْدُونَ مِنْ بَمْدِي كَانُوا َعْبْدُ إِلَكَ وَإِلَه 
كيك إقاهه انول تإشكاف إناوسةاوتقة لاتشاجر 4 
فإبراهيم جد يعقوب, وإسماعيل عمه. ومع ذلك قيل له: #آيَائِكَ4. 

وقال بعض المحققين: إِنّْ الأصل الواحد في هذه المادّة هو التربية 
والتغذية» وبلحاظ هذا المفهوم يوجد للأب مصاديق حقيقيّة كثيرة: كالوالد. 
والجد. والعم» وغيرهم من أولياء التربية9» ودلٌ على ذلك جملة من آيات 
القرآن الكريم: 


١‏ - فمن معانى كلمة «أب» ف القرآن «الجدٌ»» حيث قال كلك: 


.4 المعجم الوسيط»‎ )١( 

(0) سورة يوسف: آية 8/". 

() سورة البقرة: آية .١77‏ 

(5) انظر: التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي - .7١ :١‏ 


|4 "| ز[ذ[زز[ز[ز|[ز|[|[|[ز |[ ز[ |[ [ [ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ 1219ز1#ز1* < 07# ذَفَاعّعًَا الجا ليد 


لوَائَبَمْتُ مِلَّةَ آبَاة لي اراد وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوتِ74". وقوله تعالى: 
كما أَنَهَا ها عل بنك مِن قبل رايم وإْحَاقٌ»' "وقول سبحانة: 
«ك) أَخْرَج أبَوَِكُمْ مِنَ الجُنّ48"» وقوله عرّ ذكره: لقَالُوا تَعْبْدُ ِمَكَ 
وَِلَهَ 7 ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ِهَا وَاحدًا 7 . 


5 -- ومن معانيها «الوالد» #قالعر ذكزه: لوَوَرِكَهُ أ أَبَوَاه 220 
وقال سبحانه: لوَلِأَبَوَبْهِ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهّمَا) ©. 

© ومن معانيها «العم: قال عر من قائل: #وَمَا كَانَ اسْيِعْفَارٌ إِبْرَاِيمَ 
بيه 74, وقوله تعالى: لوَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمْ | لأبيه آرَرَ؟ ". 


؛-نسب الله يل نبي الله عيسى كاه لإبراهيم طلتَلهِ من جهة أمّه 
لأقامن خراريب فاسان : اومن ذَرَييه لقازوة وشتتياة رالوت رقف 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكٌ نَحْزِى المكينية © ور رَكَرِيًا وَيَحيّى وَعِيسَى 
وَإليَآسَ 1 مّنّ الصَالِحِينَ *) 


وبناءَ على ما تقدّم من الكلام حول المعنى اللغوي والاصطلاح القرآني 


."/ سورة يوسف: آية‎ )١( 
.5 سورة يوسف: آية‎ )1( 
.71/ سورة الأعراف: آية‎ )*( 
. 1737" سورة البقرة: آية‎ )4( 
.١١ سورة النساء: آية‎ )0( 
الآية السابقة.‎ )5( 

(0) سورة التوبة: آية .١١65‏ 
(8) سورة الأنعام: آية 4 /. 
(9) الأنعام: آية /-5/ 


ذَفَاججَرٍ الإدلد لتب البامجو رس سي مسو سي ل ]ير 


الحقيقة» وذلك من جهة كونه مإ جدًا هما ليمَاقاء وكونه سببًا في وجودهما. 


أَحَدٍ 


الخطوة الثانية: في بيانِ سبب نزول قوله تعالى لإمَا كَانَ تُحَمدُ َب 
مِنْ رِجَالِكُمْ 4 
2 1 


قلت: آعم المفسروقاشنيعة وسدة عل أن قولهسبحانة: #إمَا كَانَ 
ا أَحَدِ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَِنْ رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ الَيّنَ4, اولنه ل سين 
حارثة؛ لك هم كانوا يسمونه: زيد بن محمّده فيينَ الله عر ذكره أن النبي بلع 
ليس ب «أب أحيٍ) من رجاههم؛ وإليك المصادر التي بيت ذلك بوضوح: 


كَاءَ محمد 


١‏ داقسين الطبري خرن ولا رول كرله تجال: #مَاكانَ 
با أَحدٍ مِنْ رِجَاِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اله وَحَاكَمَ م التَّيّونَ4”"» يقول - 
تمال ذكره اه يا كاق دايا الفاين تعتيل أباؤيد من حازقة و 
او لسن عجن ترق 7 افق يا عقا 
ِجَالِكُمْ4 قال: نزلت في زيدء إنه لم يكن بابنه» ولعمري ولقد ولد له 
ذكور؛ إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر... حدثني محمّد بن 
عمارة» قال: ثنا علي بن قادم قال: ثنا سفيان» عن نسير بن ذعلوق» 

2 م كد م 

عن علي بن الحسين في قوله #إمَا كَانَ تمد أَبَا أَحَدمِنْ رِجَالِكُمْ4 
قال: نزليت فق زمدبن حارف 


6٠ :بازحألا)١(‎ 


00 مس سس م سس سس .حر لز اليك 


ذل تساي فيه َّ 


١‏ - تفسير ابن كثير: ١وقوله:‏ #إمَا كَانَ محَمَدٌ أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ4. 
نهى تعالى أن يقال بعد هذا: «زيد بن محمّد) أي: لم يكن أباه وإن كان قد 
ا 


0 قدي عه ع 


* - تفسير القرطبي: «قوله تعالى: إمَا كَانَ ُحَمدُ أَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وََاتَمَ التبيّنَ4 لما تزوج [النبي] زينب قال الناس: تزوج 
امرأة ابنه» فنزلت الآية» أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو 
أمته في التبجيل والتعظيم» وأنْ نساءه عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما 
وقع في نفوس المنافقين وغيرهمء وأعلمَ أن محمّدًا لم يكن أبا أحدٍ من الرجال 
المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد مبذه الآية أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يكن له ولدء فقد ولد له ذكور.إبراهيم» والقاسم» والطيبء والمطهرء ولكن 
لم يعش له ابن حتّى يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ول 
يكونا رجلين معاصرين له)”". 


قلت: لا شك في أنْ الآية مسوقة لدفع اعتراض من اعترض على النبي 
ملثة بأنه تزوج زوجة ابنه «زيد)» ني أن النبيّ مله ليس أبّا ل«زيد» و لا 
أبَا لأحدٍ منهم من بلغ مبلغ الرجال وفي زمن الخطاب. فالخطاب في الآية 
الشريفة كان موجهًا إلى الرجال المعترضين» و«زيد» - ى! لا يخفى - من 
رجاهم فقال سبحانه ##مِنْ ِجَالِكُمْ » ولم يقل: من رجالكم ورجاله أي 
أبناء النبي»» فخرج بذلك رجاله بَأكَة فلا يقال بعد ذلك: أل يكن أبّا للقاسم 
والطاهر والطيب وإبراهيم! عد أن الآية لا تشمل أبناءه؛ لأنهم ماتوا قبل 


.57/8:5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١951:١5 تفسير القرطبي‎ )0( 


ذُفَاعَرِ الإدلد لتب 1008 0 000000 
بلوغهم مبلغ الرجال. 

ونفي أبوة النبيّ بَلثة عن «زيد» إِنّْما هو نفيّ تكوينيّ لا تشريعي 
لقوله مالو ل ا ا ار (ياعلّ! أنا 
وأنت وا هذه الآأمة)2"0, ولذنك : سني النبيّ مالقاو مله «أبا المؤمنين»)» قال 
الله تعالى: لالنَأَْل بِالؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفِْهِمْ َأَروَابجَهُ مها تيغ 74" وفى 


_- 


بعض القراءات: وهو أب لمهم... وقوله تعالى: «ماكان كد أن أحد 
م سايعل ه ِ 3 
مِنْ رِجَالِكَمْ4 إِنّم| هو نفي الولادة وتنبية أن التبني لا يجرى مجحرى البنوة 


درم 0020 


فالأبوة التشريعية ثابتة للمؤمنين وأما التكوينية فمنفية عنهم؛ لذا جاز 
للنبيّ لزنه ادا عرو روجا ويه من بعاية» سكرة معن لاا رجه الصيتة 
ليس محمّد عالت هي أبا أحدٍ من هؤلاء الرجال الذين هم رجالكم حتّى يكون 
زواجه بزوج أحدهم بعده تزوّجًا منه بزوج ابنه. فزيد أحد هؤلاء الرجال» 
فتزوّجه بعد تطليق زيدٍ لها ليس تزوّجًا بزوجة الابن حقيقة» و أما تبني 
الرسول الأعظم َلك لزيد فإنه لا يترتب عليه شيء من آثار الأبوة والبنوة؛ 


4 


لقوله عرّ من قائل: #وّمَا جَعَلَّ َدْعِيَاءكُمْ بتكُي 94 . 


77١ص كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق-‎ 770:١ ينابيع المودة للقندوزي‎ )١( 
عمدة عيون صحاح‎ 7٠٠١ :7 معاني الأخبار ص58 مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب-‎ 
الأخبار في مناقب إمام الأبرار- لابن بطريق- ص 45 سعد السعود لابن طاووس-‎ 
.46 :١5 ص 7/5 بحار الأنوار‎ 

(؟) سورة الأحزاب: آية 5. 

() المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني- ص". 

(4) سورة الأحزاب: آية 6. 


؟/| 23 2 12121202 020210102 0 0 0 20000090 دهاج جر مامز ل 1 

قال الزمحشري في (الكشاف): «أي لم يكن أبا رجلٍ منكم على 
الحقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما يث سحي الأاور لنع ده خرسة ا ضهر 
والنكاح ولكن كان رَشُول الله وكل رسول أبو أمته فيه| يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه. لا في 
سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء» وزيد واحدٌ من رجالكم الذين 
ليسوا بأولاده حقيقة؛ فكان حكمه حكمكم., والادعاء والتبني من باب 
الاتعضياض والشرنب انس قاين 

فإن قلت: أما كان أبَا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم؟ قلت: قد 
أخرجواهمع عكر الى يقرله: من رَجَالِكمْ4 من وجهين. أحدهما: أن 
هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. والثاني: أنه قد أضاف الرجال إليهم» وهؤلاء 
رجاله لا رجاههم. 


فإن قلت: أما كان أبَا للحسن والحسين؟ قلت: بلى» ولكنهما لم يكونا 
رجلين حينئذ» وهما أيضًا من رجاله لا من رجاهم ". 


ومما تقدم يستنتج أن الآية الشريفة ليست بصدد نفي أبوته َلليةٍ للحسنين 


-ه هرو 


إذن فهذه الآية من قوله عر ذكره: لإا كَانَ حَمّدُأَبَاأحَدِ مِنْ ِجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحََادَ نَم النيّينَ4”" لا تشمل الإمامين الحسنين لاما لما 
ذكرة ترون والخزفوة من غلياء أغل السخا مار وجي عن مفهون 


.055 :7" تفسير الكشاف‎ )١( 
.5١٠ (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 


ماع ع الإذلئ لتب" 2ب 10 
الآية الشريفة بصغر سنهما حين نزول الآية الكريمة» وأن الخطاب فيها 
لمن كان في مبلغ الرجالء وهما لِيَاهًا على ما عرفت ليسا من رجاهم بل 


قال عر ذكره: فَفَلَ تَعَالََا تَدْعٌ أَبَْاءنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
0 مه عمو بود ع 2600 


وَأَْفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ نُمَّتبتَهلُ َتَجْعَلٌ لَْئَةَ الله عَلَ الْكَاذِبينَ04©. 

جاء في هذه الآبة الشريفة لفظ 8أأَبْتَاءَنَا» وقد ثبت متواترًا عند جمهور 
المسلميخ أن اللقصضوه بثالاك خا السو واللمين اناا في انا لرسوك الله 
َلكِةٍ بنص القرآن. 

وقد روى هذا الخبر جم غفير» وجهّر به جمع كثير من كبار الصحابة 
والتابعين وتبع التابعين» وسأتلو عليك ذكر بعضهم 

. 7 22 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ - ١ 

؟- عبد الله بن عباس'"" 

- جابر بن عبد الله الأنصاري9) 

- سعد بن أبي وقاص0 


.51١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر- 57: 4781 . 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم :١‏ 85" الدر المتكور للسيوطي- 1:5* -88. 

(5) زاد المسير لابن الموزي- :١‏ 184 الدر المنشور 7١:7‏ الشريعة للآجري- 5: 7701 فتح 
القدير للشوكاق- 4141م 

(0) صصيح مسلى 183/1 رح 8:4 ؟ تسر لين لشن 4 


:ما 000-93090008 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


؟١-‏ ابن جريج الك 
7- هقاتل بع سلييان”. 
الكلبى”"©. 

16- السدلي7. 

١75‏ قتادة39", 


.5/7 :5 تفسير الطبري‎ )١( 

() دلائل النبوة لأبي نعيم- 5: 785 و848” السيرة النبوية لابن كثير- 5: ٠١١‏ و"١٠.‏ 

(9) تفسير الطبري 5: .5/٠١‏ 

(5) تفسير الطبري 5: 587 إمتاع الأسماع للمقريزي- 51:15 و14. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 7: 5537 الدر المنثور 7: 7137 الشريعة للآجري- .17١ ١:0‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 571/:7. 

.77١7 :0 الشريعة‎ )0( 

() تفسير ابن المنذر 714:١‏ شرف المصطفى للخركوشي- 7517/:0. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان :١‏ 587 إلا أنه أضاف عائشة وحفصة. 

.7597 :١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري 48١:5‏ تفسير ابن أبي حاتم 577/:7 المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) 
1 

.5/١ :5 تفسير الطبري‎ )١6( 
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غيل الرحن ينزيد" 

ل د 0 
الآية التي قال فيها الح سبحانه: لإا كَانَ محمد ا أَحَدِمِنْ رجَالِكُمْ وَلك: 
رَسُولَ الله وَحَاتَمَ م اين 2004؟ ! 

وآنث كباترى أن آبة الماهلة: تثبت بنوّة الحسنين يهاه للنبي مَللئة» وتثبت 
ل ل 
هم رجال المخاطبين في زمن النزول» وليس منهم رجال النبي مالل 
بلج اي ل م 
أبنَاءَنَا4ه كان خطابًا للنبي بَلكَةٌ» وهو يدل على أنه ليس أبّا لأحدٍ من رجالهم: 
وإنا هو أبٌ لرجاله؛ وإلالما خموطب من قبل الله سبحانه أنْ يدعو أبناءه!!. 


الخطوة الرابعة: ردٌ البخاري للشبهة بإثباته بنوة الحسن عاد 
للنبي 97و 

أقول: انقلبت الآية» وأصبحنا نحن الذين نوجّه الإشكالء. ولسنا الذين 
يُشْكَلٌ عليناء فهم أمام خيارين» إما أن يأخذوا بنص كتاب الله يَنْ وسنة نبيه 
َليَة» وبذلك يحق الحق» وإما أن يوجهوا الطعن إلى كتاب البخاري الذي 
زَعِمّ أنه أصح كتاب بعد كتاب الله فالبخاري ب: يثبت في صحيحه بنوة الإمام 
الحسن المجتبى ع للنبي ل حيث روى في صحيحه بسن يتتهي إلى أبي 
كر أنه قال ا رَجَ الي لله دَاتَ يَوْمِ الحْسَنَ» قَصَعِدَ به عَلَ الِب ققَالَ: 


(؟) سورة الأحزاب: آية .5١‏ 


[ىلماا| 0 0 ذَمَاج عر الإشإعز ا م 1 


«زني ذا يبد وَل له أذ مُضلِح به ينان ين و90 

فنقول: إن هذا الحديث المروي في صحيح البخاري جاء فيه أن 
الحسن عَيِكَاهِ ابن رسول الله وعلى لسانه يلكو وهذا لنا لا عليناء كما 
أثبتنا ذلك بالأدلة والبراهين» وإليه ذهب جمعٌ من علماء المسلمين عدا من 
شد كأصحاب الشبهة المثارة في المقام» فإن ما أشكلوا به يرِدُ عليهم؛ بل 
وروده عليهم أولى باعتبار صحّة أحاديث البخاري عنم ده لهم 
إن قوله عر ذكره: لما كَانَ تحَمَدٌأَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رم شُولٌ الله 
وَحَانَمَ النَييّنَ4” على زعمكم ينفي بنوة الحسنين لاما للنبي يلق إلا 
أن البخاري أثبت في صحيحه بروايته عن أبي بكرة أن النبي يَِييَةْ قال: إن 
الحسن ياد ابني.. فماذا أنتتم قائلون؟! ْ 

فهم أمام هذا الإشكال لهم ثلاثة اختيارات: 

١‏ - إما الطعن بكتاب الله وبق ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة. 

؟ - وإما الطعن بصحيح البخاري, ولا سبيل لهم إلى ذلك أيضًا؛ لم 
زعموا من أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. 

" - وإما الرضوخ للحقء وهو أن الحسن والحسين ليلا ابنا رسول 
الراك يعو الاجر اللسد ارا لرقررات 01" اشربلا ريسيت يله لي 
بنوته) تاها للنبي بلكل بل كبا ثبت بالدليل الذي عليه علماء المسلمين أنها 
نولت في نفي أبوة النبي باو لزيد بن حارثة» وإن| هو في رجال غير النبي 


(؟) سورة الأحزاب: آية .5٠١‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" 00000 0000| 
مكابر» ونه حريّ بالإشناق - لغلية الأهواء عليه - يذل اخوار والمناظرة: 
وأنْ الإعراض عنه هو المطلوب شرعًا وعقلاء امتثالا لقوله تعالى: #خْمل 


إن إن 


لعَفوَ وَمْرْ بِالعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ الْجاهلِينَ14".. 


نكت 


.١99 سورة الأعراف آية:‎ )١( 


شبهة عدم دلالة آية المباهلة على 
أن شلية 1١‏ نين وأبويه | بام 


خطوات الرد على الشبهة: 


اعتراف سحه من أ وقامن خلس بعاوية ]نانضيلة لاقل ب 
ما نالها ولا ينالها أحد بعدهم. 

قول النبى عاو للحسنين وأبويه) «إذا أنا دعوث فأمّنوا». 

قول النصارى (إنا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلًا لأزاله». 
عدم وقوع المباهلة مع سبق علم الله سبحانه بذلك دليل على أن 
الآية نازلة لبيان فضل الحسنين وأبويب| ليام 


ل//ا - 


ماع ع الإذلئ لتب" 0000 


شبهة عدم دلالة آية المباهلة على أفضلية الحسنين 
وأبويهما لِيام 


82 هو 
الشبهة: 
«٠‏ 


قال ابن تيمية «أمّا أخذه عليًا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة» 
فحديث صحيح؛ رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. قال في حديث طويل: 
«لا نزلت هذه الآية: #ققل تَعَالَوَا تَدْعٌ آنا وَأَبَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
وَالفيكا وَأَنفُسَكُهْ 04 دعا رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم علي 
وفاطمة وحسنًا وحسيئاء فقال: اللّهِمّ هؤلاء أهلي»””". 


«لا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة» كا لم يوجب 


.5١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.1717 :1/ (؟) منهاج السنة لابن تيمية-‎ 


0 م ميجر الل مد 1 
أن تكون فاطمة وحسنٌ وحسينٌ أفضل من جميع الصحابة)0". 
رد الشبهة: 


أقول: في الواقع أن ابن تيمية كفانا مؤونة البحث لأجل اقتناعه بصحة 
الحديث واعترافه بانحصار القضية مبؤلاء الأربعة الأطهار طِيَاهُ وأنهم هم 
بمثابة صفعة في وجوه المحرّفين وسيف يقطع شبهات المتهوكين. 

إلا أن ابن تيمية حين لم يجد بدا من الإقرار بصحة الحديث وأن الحسن 
والحسين وأبوه) ياه هم من اختصّهم الله ورسوله في هذه القضية» وهم 
من جللهم النبي بََةْ بكسائه» وجْهَ قوارصه نحوهم وأثار شبهته ضدهم 
قاصدًا بذلك سلب ما أضفته عليهم آية المباهلة من الفضل الجسيم والذي 
لا يكاد يخفى على عوامٌ الناس فضلا عن علمائهم. 

فإذا كان ابن تيمية قد اعترف بالذي تقدم من كلامه فقد سهّل ذلك 
علينا الخوض في دحض شبهته الواهية التى يقول فيها ما نصه: «لا يقتضى أن 
يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة» ى) لم يوجب أن تكون فاطمة 
وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة»27". 

إليك الكلام حول ذلك عبر خطوات متتابعة: 


.١717/:1/ المصدر نفسه‎ )١( 
.١717/:1/ (؟) المصدر السابق‎ 


ماع ع الإذلئ ليهو" )10 

الخطوة الأولى: اعتراف سعد بن أبي وقاص في مجلس معاوية أن 
فضيلة امامل بهم ما نالمها ولا ينامها أحد بعدهم. 

لا يخفى أن يوم المباهلة يعد اللحظة الحاسمة بين مبدأ التوحيد ومبدأ 
الشرك» وآَئّها اللحظة الأهم في تاريخ جميع الأنبياء والمرسلين» حيث 
اختارت الرسالة الساوية لهذا اليوم العظيم هؤلاء الأربعة الأطهار(الحسن 
والحسين وفاطمة وعلّ طِيّاهُ) في حين كان جميع من شهد ذلك اليوم من 
المسلمين يتمنى أن لو يختاره الله في من يختاره للمباهلة؛ وما ذاك إلا لعلمهم 
بأن الاختيار لا يكون إلا اختيارًا سماويّاء وعلى رغم ذلك فقد كانوا يتوقعون 
خروج النبي بتو بمن هم أقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله يِل وهم عترته 
وأهل بيتهلِييّاه ومنشأ ذلك التوقع هو ما نطق به الصادق الأمين َل من 
أحاديث ألقى بها في الأسماع لسانّه» وسطرتها في الصحائف أقلامٌ أصحابه. 
مبديًا فيها محبته للحسن وال حسين وفاطمة وعلّطِيَّلهُ ومبيّنًا مكانتهم وعظم 
منزلتهم» فوصلت إلى حدٌ ملأت الأصقاع والأساع وتمهّدت في الطباع؛ لذا 
م يُّفاجأً المسلمون عندما خرج النبيّ بوكو وهو آذ بيد الحسن والحسين 
وفاطمة وعلٌ ليام . 


ومن بين أولئك المتمنين من الصحابة «سعد بن أبي وقاص» فقد تمنى أن 
لو كان واحدًا من الذين باهل بهم رسول الله َيه في ذلك الموقف الحاسمء 
خيف دروي المعذثون من علراء أهل السنةاها هذا نمّه: «أَمَر معاوية بن أبي 
متفبان سبعداء ففال* ما عضك أن تست أبا تراب؟ فقال: أمانا ذكرث ثلانا 
قانّ له رسول الله بل فلن أسبّهء لأنْ تكون لي واحدةٌ منهن أحب إلي من 


| ىا ا 00000000 1#« مَمَاءعر الإخلد ا م 1 
حمر النعم» سمعتٌ رسول الله َل يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه. 
فقال له عل ِيهِ: يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول 
الله يلةِ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة 
بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال: أدعوا لي عليّاء فأوتي به أرمد» فبصق 
في عينيه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية: لفقل تَعَالَوا 
َدْعٌ أبَاءنَ وَأَبَاءكُمْ4 دعا رسول الله ب عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئاء 
فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي)". 

فلو كانت هذه القضية لا فضيلة فيها للحسنين وأبويه) لياه | ادّعى 
ذلك ابن تيمية لما تمنى «سعد بن أبي وقاص» أن تكون له مثلهاء وسعدٌ 
هذا ى) لا يخفى أحد الصحابة» ومن العشرة المبشرة -حسب مرويات 
أهل السنة-» وأحد السابقين الأولين على نصوصهم كذلكء. وكلامه هذا 
يدحض دعوى ابن تيمية أن من باهل بهم النبي مَل لا يقتضي ان يكونوا 
أفضل من الصحابة!! وها هو أحد العشرة المبشرة وأحد السابقين الأولين 
يتمنى ذلك» هذا فضلًا عن أن سعدًا ذكر ذلك في مجلس معاوية بن أبي سفيان 
حين استدعاه لسبٌٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَيِكهِ. فهل أدرك معاوية 
ما أدركه ابن تيمية؟! أو كان معاوية لايقدر أَنْ يقول لسعدٍ أنْ لا فضل لمن 
باهل بهم رسول الله يله على جميع الصحابة؟! 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر - /: 4 /اشرح صحيح للقاضى عياض- /: 4١4‏ الإفصا 
عن معاني الصحاح لأبي المظفر- 58:1” الجمع بين الصحيحين للحميدي- /١98:١‏ 
8.,. 
6 


عع الإذلئ ليهو" 5 101 

ثم إن ابن تيمية ذكر في معرض كلامه عن آية المباهلة وبيان ما لمن 
باهل بهم النبي بيده من فضل - في محاولةٍ منه لتحجيم فضل امامل بهم- 
مستدركًا ما نصه: «بل لهم بالمباهلة نوع فضيلة»”©» وهذا معناه أن الصحابة 
لهم جنس فضيلة» والنوع ى]| هو معروف مندرج تحت الجنس. وهنا سؤال 
يطرح نفسه؛ رب) يثور في نفوس البعض وهو: إذا كان الصحابة لهم جنس 
فضيلة فلماذا ل يتمنّ سعد بن أبي وقاص أن تكون له واحدة منها بدلًا من أن 
يتمنى نوع فضيلة؟! 

ولو كان للصحابة جدس فضيلة ترى هل سيبقى معاوية صامنًا ويترك 
سعدًا يفوه با لا يطبق سماعه عن علّطِِتهٍ في حين أنْ معاوية كان قد عقد 
ذلك المجلس للنيل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتاه لا لسماع فضائله 
وفضائل أهل بيته بام ؟! 


فضيلة» وأن الصحابة أفضل من الحسنين وعلى وفاطمة طِيَّامُ ؛ إذ ليس طْؤ لاء 
في المباهلة إلا نوع فضيلة؟!. 

وأنت ترى في كل هذا وأمثاله دلائل واضحة وبراهين ساطعة؛ لا 
يستطيع أحد أن يعارضها أو ياري فيها على كون هؤلاء الأربعة الأطهار 
يام أفضل الخلق بعد رسول الله مَلَوٌء فاختيارهم للمباهلة والمفاصلة 
والملاعنة بين التوحيد وبين الشرك - والذي يعد حدثًا خطيرًا؛ لما يحمله من 
معالم إنذار وغضب من الجحبار على الذين ادّعوا الآلوهية للمسيح يِلِكَاهِ - ما 


.177 :1/ منهاج السنة‎ )١( 


|:8ىا| 0 200 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 
هو إلا بيان لعظيم منزلتهم ورفيع مقامهم. 

الخطوة الثانية: قول النبى عَة للحسنين وأبويه) (إذا أنا دعوت 
فأمّنوا» 


إن الأخبار الواردة في نزول آية المباهلة وبيان عظيم فضل من باهل بهم 
النبى يليو بلغت بل فاقثْ حدّ التواتر» وقد توارد في بعضها بل أغلبها ما 
هو من القيمة العالية بمكان» وهو قول النبي مَأكلَة للحسنين وأمهما الزهراء 
وأبيها أمير المؤمنين صلوات الله عليهم: (إذا أنا دعوت فأمّنوا»» وقد ذكر 
ذلك ثلةٌ من أعلام أهل السنة وهم: 


./15 الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان)؛ ج””/ ص‎ - ١ 

؟ - أبو الحسن الواحدي في (التفسير البسيط)» ج0/ ص 7١‏ 7. 

- البغوي في تفسيره (معالم التنزيل)» ج١/‏ ص 5٠‏ 4. 

؛ - الزمخشري في تفسيره (الكشاف)» ج١/‏ ص778. 

5 - البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل)» ج7/ ص .7١‏ 

5- النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل)؛ ج١/‏ ص .17١‏ 

١‏ - الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف)» ج١/‏ ص8١‏ وص187. 


8 - ابن حديدة أبو عبد لله جمال الدين في (المصباح المضيّ في كتاب النبي 


عع الإذلئ لتب" 0-7 1 

9 - النخجواني في (الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية) ج١/‏ ص؟١١.‏ 

.١57ص حسين الديار بكري في (تاريخ الخميس) ج7/‎ - ٠ 

١‏ -الخطيب الشربيني في (السراج المنير)ء ج١/‏ ص777. 

١‏ - أبو السعود الععادي في (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» 
حالص 

.4 أبو الفداء الخلوتي في (روح البيان)» ج7"/ ص؛‎ - ٠ 

5 - محمّد الكيرواني الهندي في (إظهار الحق), ج5/ ص ١5١7‏ . 

6 -عبد العظيم الزرقاني في (مناهل العرفان)» ج ”/ ص ٠ ٠‏ 5. 

5 - إبراهيم القطان في (تيسير التفسير).ء ص99١.‏ 


فهذا المقطع من حديث المباهلة ثما يستقطب نظر كل منصفي باحث عن 
اللقيقة اا شدامن مضافيخ ذانك قير عاتية جا شط ينا آن تق عتيها 


[كدىا 2309000000 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


الأمر الأول : في أن النبي مالكل جاب الدعوة. 


لا يخفى أن معنى المباهلة هو أن يدعو الإنسان» ويطلب من الله سبحانه 
وتعال اناي أ عضا معالفوو انين كلهال تنسه. 


فالدعاء إلى الله عز ذكره بترك شخص بحاله يعني إيكاله إلى نفسه» وقد 
زؤة يناف مق كاتث اله عله ل عطق لأ 'اللومدن كه كول فوا ما 
نصّده اتإن أبفقن اقلق إل اللشارحلاة رجا وكله الله إلى سه فهو جاتر 
عن مسي محرت كا لها ووضا رطا ليرج درو ادن ب 
قلعن الى بج كاق فا مف الى اقددق يه فح عبات ريسك وقائده ان 
لخطايا غيره» رهن بخطيئته)7©. 


ثمّالذي لايّشك فيه من تدبّر القرآن وفقه السئة أن النبي الله 
كان جاب الدعوة من الله عر ذكره؛ فهو ع4 وكذا سائر الأنبياء 
أفضل الخلق وأكملهم دينًا ودنيًا ولذلك كان دعاؤهم مستجابًاء وم 
يثبت أنه بمثابة دعاء غيرهم من المسلمين» بل إن الله سبحانه عهد إلى 
أنبيائه إجابة دعائهم؛ ففي سورة مريم كا قال الحق تعالى حكاية عن 
زكريا عيت: لل أَكُنْ بدُعَائِكَ وَبّ شَقِيَ4”"» قال ابن كثير وغيره: أي 
م أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ول تردّني قط فيما سألتك)”". وفي 
السورة ذاتها عند ذكر قصة إبراهيم مع أبيه. يقول عر ذكره: #قَالَ 


.7/17 :١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد-‎ )١( 


000 سورة مريم: آية .١‏ 
(9) تفسير ابن كثير 0: .7١1‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" 0 0000000 
ا 


- )اه 2ه 3 ا لك 3 2 ءءء 5 3 
سَلامٌ عَلَِكَ سَأْسْتَعْفِرَ لك رَبٍ إنة كَانَ بي حَفِيَا2"”4, فقال قتادة 


4 


ومجاهد وغيرهما: «قال: عوده الإجابة)7". 
ومن قرأ سورة الأنبياء» وتأمّل في آياتها الشريفة فإنَّه سيجد فيها أكثر 
أدعية الأنبياء واستجابة الله عزّ ذكره لدعائهم صلوات الله عليهم أجمعين. 
يقول الله عز من قائل في بعض آيات هذه السورة الكريمة: 


2 2 2 ا كه سوس كن 22 وسار 7 م )كسرّه 
#وَنوحًا إِذ نَادَى مِنْ قبل فَاسْتَجَبَنَا له فتَجَيّناه وَأَهْلهُ مِنَ الكرب 


الع 04 


ع .0 
ل 


ا 00 
مِنْ عِنْدِنَا وَِكْرَى لِلْعَابدِينَ 2#). 


5 5 5 م 2 5 لم ع وا ا 22 وكيم جه 10 تآ 
وقوله تعالى: #وَذا النون إذ دَمَبَ مُغَْاضِبًا فْظنّ أنْ لَنْ تَقدِرَ عَلَيْهِ فَتَادَى 

4 98 م 1- 
دا اس 4 ياك بو كس ع لا و قا شه ا ل وو يم دي د 
في الظلَاتٍ أن لا إله إلا آنت سَبَحَانَك إن كنت مِنَ الظالمينَ #© فاستجبنا له 


َه 66م م :كن و 
ل م كزلافى ؟. مني ه200 
ونجيناه مِنَ الغم وَكذلك ننجي | مين . 


5 50 تك 2 ار رهو ر هه 6 َه 2 اع ل 8 
وقوله سبحانه: لور كَريًا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وَأنت خير 
2 0600-7 مي >0 5ه > سهدي 6 سر ير تر فخت 7 جوم 0 ده لبر 
الوَارثينَ 4 فَاستجَبنا له وَوَهَبْنَا له تحيى وَأْصَلَحَنًا له رجه 2"784. 


)١(‏ سورة مريم: آية /ا. 

() تفسير ابن كثير 7175:6. 
(؟) سورة الأنبياء: آية 5/. 

(:) سورة الأنبياء: آية "4817 و 85. 
(0) سورة الأنبياء: آية /41 و/8. 
(5) سورة الأنبياء: آية 84 و .4١‏ 


إمدىا 000-983 ذَمَاج عر الإشإعز ا د 1 

ثم بيّنَ الله كِب في كتابه الكريم وفي السورة عينها السبب في استجابة 
دعاء الأنبياء فقال عر من قائل: لإِمَُْ كَانُوا مُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَيَدْعُوَنا 
َب وَوَكباوَكَانُوا لا اشن 004). 

وعلى هذا فإن استجابة دعاء النبي مَك تدل عليه عشرات الآيات 
والنصوص من الكتاب والسئة.. 

الأمر الثاني: طلب النبي بيه منْ أهل بيته يله التأمين على دعائه 
مع كونه مجاب الدعوة. 


المعروف مِنْ كلمة «آمين» أنه اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء””, 
بمعنى «استجب» أو «كذلك كان أو فليكن» أو «كذلك فافعل» وغير 
ذلك”"». وقال الرّعشري: إِنه (صوت سمي به الفعل الذي هو استجب» 
كما أن رويد» وحيهل؛ وهلم» أصوات سُمّيت بها الأفعال التي هي أمهل 
وأسرع وأقبل»)29, ولا يوجَد للكلمة معنى آخر غير المعنى اللغوي. 


فيكون بذلك معنى «آمين») هو: اللهم استجب. وبما أن النبي َلكة هو 
الذي طلب من أهل بيته - علي وفاطمة والحسن والحسين طيّلا - أن يؤمّنوا 
على دعائه» بمعنى أن يقولوا: اللهم استجب دعاء نبيّك يليو ففي ذلك 
إشارة هي أوضح من أن تُذكر وهي: أَنْ النبيّ بل كان بصدد بيان أن هو لاء 
الأربعة الأطهارظِيَّاهٌ لهم من المكانة والمنزلة التي تجعلهم سندًا عظيًا للرسالة 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه» ص 50. 


650 تفسير الكشاف, ج» ص. 


ماع ع الإذلئ لتب" 1 10 
وامتدادًا لحاء وهم الذين أمره الله سبحانه أن يخرج بهم لمباهلة النصارى؛ إذ 
إن أصل القضية هي الدعاء ليس غيرء والنبي مَاكة طلب منهم أن يؤمّنوا 
على دعائه» ولا يشك أحد في أنه َلِِةٍ كان جاب الدعوة» وقد أوضحنا ذلك 
سابقاء فإشراكهم في الدعاء مع كونه مجاب الدعوة لا معنى له» بل هو من 
تحصيل الحاصلء فلا يبقى إلا أن نقول: إِنّه يله أراد بذلك بيان أَمّهم يلم 
امتداد لنبوته وعضده المتين الأوّل في ترسيخ دعوته» فافهم وتبصر. 

الخطوة الثالثة: قول النصارى (إِنَّا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن 
يزيل جبلا لأزاله». 

ا عاك برقت لداعل شرج ابي ليو بالحسن والحسين وفاطمة 
وعل بل فأمر بشجرتين كسِرّتا وكسح ما بينهاء ثم أمر بكساءٍ أسود 
راق اجر عابه عل عا الحبساك ل وني كان الشميع زاب يسارلا 
بمن يخرج رسول الله 1 َي للمباهلة» وكان ى| هو المتوقع حينذاك» فخرج 
بالأربعة الأطهار طِيَّامْ 0 
ا ا ال ل مالقاو 
الأرضء وأكرمهم إلى الله» وأشار إلى علي وفاطمة والحسنين»» وانبريا يسألان 
بتعجب قائلين: لم لا تباهلنا بأهل الكرامة والكبر وأهل الشارة تمن آمن بك 
واتبعك؟!! فانطلق الرسول يِه يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق عند 
لله قائلًا: «أجل أباهلكم ببؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الخلق», فذهلواء 
وعرفوا أن الرسول يَلكة على حق. وقفلوا راجعين إلى الأسقف زعيمهم 


[١و|‏ 111000000000 1707101 َمَاعّعَر للد يتيوه 
يستشيرونه في الأمر قاتلين له: يا أبا حارثة ماذا ترى في الآمر؟ «أرى وجومًا 
لو سأل الله مها أحد أنْ يزيل جبلًا من مكانه لأزاله» ولا يكتفى بذلكء وإنما 
دعم قوله بالبرهان» واليمين قائلًا: أ فلا تنظرون محمِّدًا رافعًا يديه ينظر ما 
تجيئان به» وحق المسيح - إن نطق فوه بكلمة - لا نرجع إلى أهل؛ ولا إلى 
ال 


وجعل ينهاهم عن المباهلة» ويهتف فيهم قائلا: «ألا ترون الشمس قد 
حمراء» وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان, لقد أطل علينا العذاب» انظروا 
إلى الطير وهي تقيء حواصلها وإلى الشجر كيف تتساقط أوراقهاء وإلى 
هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا!!!». لقد غمرتهم تلك الوجوه 
العظيمة» رأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامة عند الله» ويتدارك 
النصارى الأمرء فأسرعوا إلى النبي مَلْكَةٍ قائلين: يا أبا القاسم أقلنا أقال الله 


4 


عثرتك.. 


إذن لما رأى النصارى تلك الوجوه مجتمعة حول رسول الله مله 
اضطربت فرائصهم وتفرقت كلمتهم التي كانت بالأمس القريب مجتمعة 
على مباهلة رسول الله يليه وتمخض ذلك الاضطراب عن امتناعهم من 
التباهل» ذلك لَا رأوا في قسمات وجوه هؤلاء الأربعة الأطهار ياد ما دلهم 
على أَمّم طباه ذوو فضل ومقام عظيم عند الله عر ذكره» فتواترت مقولتهم: 
الإنا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله»» ترى هل أدرك النصارى 


0606 :- عن نور الأبصار - للشبلنجي‎ 7 :١ حياة الإمام الحسين ميا باقر القرشي-‎ )١( 


عع الإذلئ لتب" 7 10 
مالم يدركه ابن تيمية وأتباعه؟ فالنصارى أقروا بالفضل للحسن والحسين 
وفاطمة وعلطييّاه وأنهم من إذا دعوا الله كَبِكَ استجاب دعوتهم إلى الحذ 
الذي تركوا ما جاؤوا لأجله؛ ولا يخفى عليك أنْ الذي جاؤوا لأجله هو أمر 
يتقرر فيه المصير» وليس هذا بالآمر ال هين بالنسبة للهم» فتدبر يتضح لك الحق. 

الخطوة الرابعة: عدم وقوع المباهلة مع سبق علم الله سبحانه بذلك 
دليل على أن الآية نازلة لبيان فضل الحسنين وأبويب] ليام 

المباهلة مفاعلة من البهل» وصيغة المفاعلة في اللغة العربية غالبا ما تدل 
على المشاركة التي تصدر من طرفين أو أكثر كالمضاربة والمشاتمة» فهي تدل 
بواذعاغل صضدو و الضرب أو الشتم مرح الطرفين ”2 


وعلى هذا فالمباهلة لا تنعقد إلا باجتاع طرفين» ولا يخفى أن النبي 
له امتثل أمر ربه فخرج بال حسنين وأبويم) ياه للمباهلة» إِلَّا أن الطرف 
الآخر المتمثل بنصارى نجران امتنع من التباهل أشد الامتناع» وعليه فلا تتم 
المباهلة بغياب طرف وحضور آخر.. وعدم وقوع ما نزلت لأجله آية المباهلة 
- مع سبق علم الله وَبْقَ بامتناع النصارى عن التباهل - يكون المراد عندئذٍ هو 
بيان فضل هؤلاء الأربعة الأطهار, الذين خرج بهم النبيّ يَلأية وأئّْهم أفضل 
الخلق بعد رسول الله اكه . 


وقريئة أخرى هي الأبرز في المقام» وهي: إقرار النصارى بأن الذين 
: : ما 5-0 0 1 7 3 5 
خرجوا مع النبي يَأة ليؤمّنوا على دعائه أن دعوتهم مجابة» وهذا في الواقع 


)١(‏ انظر: الصحاح - للجوهري-:٠5١.‏ مادة ببل. 


|؟وا| 1510797000 ذَمَاج عر الإشإعز ا د 1 
علّة امتناعهم عن التباهل مع النبي 9827 وأهل بيته طباه فهذا ما أقرٌ به 
النصارىء فم| بالك بمن هو منتسب إلى الإسلام كابن تيمية ومن نسج على 
منواله؟! 

فقوله - ابن تيمية - أن المباهلة بو لاء الأربعة الأطهارطِيَّامُ لا توجب 
أن يكونوا أفضل من الصحابة مردود عليه ومضروب به في وجهه؛ لافتقاره 
الدليل على إثباته» ومنقوض عليه با تقدم وزيادة عليه كما يأتي: 

اعترف جملة من الصحابة وأعلام أهل السئة بالفضل للحسن 
والحسين وفاطمة وعلِّ طِيّا . 

فقد روى مسلم في صحيحه: «عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد 

بن أي وقاصء عن أبيه» قال: أمر معاوية , بن أي سفيان سعدا فقال: ها 
باك أن تست أباتزات 4 فقال: أما ما ذكرت ثلاثًا قال هن له رسول الله عَالثنه 
ان سيولا خرن يرجيو احا قر جر الحو تم روه 
الله مله ... ولا نزلت هذه الآية: #مقل تَعَالّوَا تدع أَبنَاءَنًا وَأَبِناءكُم 4 دعا 
رسول الهم عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيئًا فقال : اللهمّ هؤلاء أهلي)20". 


وقال الزمحشري في (الكشاف): «وفيه دليل - لا شىء أقوى منه - على 
فضل أصحاب الكساء)2. 


وقد احتج أمير المؤمنين عل ميته بآية المباهلة يوم الشورىء كما روى 


.7 1٠ 5 كتاب (فضائل الصحابة» باب فضائل علي) ح/‎ 1817١ :5 صحيح مسلم‎ )١( 
في ذيل آية (11) من آل عمران.‎ 5755 :١ الكشاف‎ )( 


عع الإذلئ لتب" شي ] 4] 


ذلك ابن حجر في صواعقه. حيث قال: «أخرج الدارقطني: أن عليًا يوم 
الشورى احتج على أهلهاء فقال لهم: أنشدكم بالله من فيكم أحد أقرب إلى 
رسول الهج في الرحم مني» ومن جعلهم 19 نفسهه. وأبناءه أبناءه» ونساءه 
نساءه غيري؟ قالوا: لا 0 


ويضاف إلى ذلك إدراج بعض المحدّثين - من علماء أهل القع د انه 
المباهلة في باب فضائل أهل البيت طيبّاه وإليك ما ذكروه في مصنفاتهم: 

١‏ - صحيح مسلم: ذكرها في «باب فضائل علّ بن أبي طالب»2. 

؟ - سئن الترمذي: ذكرها في «باب فضائل علي بن أبي طالب»27". 

- الشريعة للآجرّي: ذكرها في «كتاب جامع فضائل أهل البيت»2). 


4 - جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: ذكرها في «الفصل 
الغالشق فضائل أهل البيت7. 


- فتح الباري لابن حجر: ذكرها في «باب مناقب علي بن أبي 
طالب)2"20. 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ١55‏ الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم؛ وانظر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 57: 7 

ليك صحيح مسلم ؟: الاما. 

(") سنن الترمذي 5: 77/. 

.757١ :4 الشريعة‎ )5( 

(5) جامع الأصول 9: .١95‏ 

(5) فتح الباري /ا: 74. 


|:وا| ا 10000000000 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


علي بن أبي طالب)7". 
1- شرف المصطفى للخركوشي: ذكرها في (باب فضل الحسن والحسين 
وآ البيك". 


وغير هذا وذاكء فإنه لم يتناه إلى سماعنا أن النبيّ يله قال:«سيدا شباب 
أهل الجنة)”" لغير الحسن والحسين لِياقاء وما قال لواحدة من النساء: 
«سيدة نساء العالمين»)” لغير فاطمة الزهراء طليَكَا. وما قال: «من كنت 
مولاه فهذا مولاه»” لغير على بن أبي طالب كه إذا عرفت هذا عرفت 
أن ابن تيمية ناصب لأهل بيت النبيٌ صلوات الله عليهم العداء بإثارة هذه 
الشبهة وغيرها. 

وأختم دحض هذه الشبهة بقول الإمام علي بن موسى الرضا كعد 
حين ناظر علماء العراق وخراسان في بيان فضل الأربعة الأطهار يباه على 
الآمة جمعاء» وبعدما أقام الحجة عليهم بذكر آية المباهلة قال ككاه: «فهذه 
يسبقهم إليه خلق)". 


(؟اشر ف الصطنى 8م 

(") مسند أحمد 7١:17‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. سنن الترمذي 
64 قال الألباني: صحيح. المستدرك على الصحيحين للحاكم- ”: 187 قال: حديث 

(4:) صحيح البخاري 8: 14 / ح 17/865.صحيح مسلم 5: 31900/ح .550٠‏ 

(4) المستدرك على الصحيحين ”7: 1177 قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه وعلق 

050 عيون أخبار الرضا عِكه للصدوق: ج؟ ص707 1١011ب‏ 57. 


سف ل 0د ». 
الثامنة 


شبهة تسمية الإمام الحسن المجتبى 2ه 
باحرب) 


خطوات الرد على الشبهة: 
في ذكر مصادر الرواية التى اعتمدها العقاد وبيان قيمتها السندية. 
٠.‏ في بيان معنى اسم (حرب) وما ورد فيه من أحاديث نبوية تنهى عن 


يب الإمام علي عَِك يوصي بتسمية المولود قبل ولادته. 


م946 


|| 39-96 00 دهاج جر .از مد 1 


شبهة تسمية الإمام الحسن المجتبى ويه ب(حرب) 


8 مها 
الشبههة: 
«٠‏ 


قال العقاد: (ومن إحسان التسمية أنّه -أي الإمام أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب 26 - هم بتسمية ابنه حربًا؛ لأنه يرشحه للجهاد. 
وهو أشرق صناعاتة لولاا أن وسول السو اموه وهو أحسةةه 
فجرى على هذا الاختيار في تسمية أخويه الحسين والمحسن...2©00. 

ولايخفى أن مستند كلام العقاد رواياتثٌ وردت بأسانيدٌ مظلمة عن 
رجالٍ مجهولين» وهي مردودة با اشتهر من قدح في رواتها عن أئمة 
الجرح والتعديلء الأمر الذي يؤكد زيف هذه المرويات التي نُسبت إلى 


() العبقريات الإسلامية للعقاد ص١‏ ؟787. 


ذُفَاجْعِرِ لاد لتب لاجس مسي و سي ليها الما 

رد الشبهة: 

وفي مقام الرد على هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: ني ذكر مصادر الرواية التي اعتمدها العمّاد 
وبيان قيمتها السندية 

١‏ - نص الرواية وذكر مصادرها: 

استند العمّاد في مدّعاه على الحديث المروي عن أمير المؤمنين عل 
©كة: أنه قال: لا ولد اسن سميئه حرياء فجاء رسول الله مالك 
فقال: أروني ابني» ماسَمِيَمُوهُ؟ قال: قلت: حربّاء قَالَ: بَل هو حَسَنٌ 
فلا ولد الخسين سويت حرئاء فجاء رسول الله عل فقال: : أروني ابني» 
ماس 1 صسكنتكوة؟ قال قلخ غتركاء قالد كل هو عسية» قلا وله النالق 
مَكَيُهُ حرا فجاء النبي يلك ففال: أروني ابني ما سَعَبمعُوة؟ قلت: 
حربّاء قال بل هو حسن. ثم قال: : سَمَِيْتَهُمْ بأسماء ولد هارون بر 
1 بين وف 0 

م أحمد. قال: 0 عن قال: حدثنا إسرائيل عن 


وأخرجه أيضًاء قال: حدثنا حجاج”2". 


./5/8 ح‎ / ١109 :7 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.467 المصدر نفسه 714:7 /ح‎ )1( 


|4و| 1 0060000 ذَمَاج عر الإشإعز ا مد 1 
وابن حبان»"'' والحاكم من طريق عبيد الله بن موسى"". 
والطبراني من طريق عبيد الله بن رجاء”". 


والثلاثة (حجاج وعبيد الله بن موسى وعبيد الله بن رجاء) عن 


وأخرجه الطيالسي قال: حدثنا قيبس2. 


والطبراني من طريق زكريا بن أبي زائدة©. 


وبإسناد آخر من طريق يونس بن إسحاق". 


والحاكم من طريق يونس بن إسحاق”". 


ثلاثتهم (قيسء وزكريا بن أبي زائدة» ويونس بن إسحاق) عن أبي 
اسحاقء به. إلا أن قيسًا رواه مخحتصرًا. 


وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن عيسى الرملي» عن الأعمش. 
عن سالم بن أبي الجعد. عن عل به. وَل يذكر س0 


.5٠١ :١0 صحيح ابن حبان‎ )١( 

() المصدر نفسه: ح 5ل/الا؟. 

و372عغ0 المستدرك على الصحيحين ”: 187 / 57/17 . 
(8) المعجم الكبير :91 / ح /71//1. 


ماع ع الإذلئ لتب" سف | 44 ] 


بينما أخرجه أحمد ني (فضائل الصحابة)”"'» عن وكيع. عن 
الآ عمش. عن سالم مرسلاء ولم يذكر عليَاطكه. 


؟" - سند الرواية: 


وإليك واقع أسانيد هذه الروايات وبيان تهافتها وعدم صحتهاء 
مماقرره بعض علمء أهل السّنة» ونقتصر في المقام على ذكر قول من 
يُعتدبه في مثل هذه المسائل كالألباني وابن حجر العسقلاني في كتبه| 
التى تعنى بنقد الأحاديث من الناحية السندية. 

قلت: 


الطريق الأول: أن مدار الروايات كلّها على السبيعي وهانئ بن 
هانئ عن علي طِيهِ وقد ضعفها الألباني في ثلاثة مواضع: الأوّل في 
السليملة الشعيفة7©؛ والكاي ي:ضعيف الآدب المقفرد”"» والثئالك فى 
التعليقات الحسان”'»» وتعليله له يرجع إلى اختلاط أبي إسحاق السبيعي 
وتدليسه. وترجيحه لجهالة هانئ بن هانئ. 


ويضاف إلى كلام الألباني ما قاله ابن حجر في «التهذزيب» وهذا 
نصه: «فأما أبو إسحاق عن قوم لا يُعرفون ولم يتدشر عنهم عند أهل 
العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم؛ فإذا روى تلك الأشياء عنهم 


)١(‏ فضائل الصحابة ”: لو 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة /18٠6 :١١‏ ح0407. 
فرق ضعيف الأدب المفرد: ص/الا. 

(؟) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 88:٠١‏ / ح9١591.‏ 


١ ١. ١‏ اندو نه عر قوع لسن د موه م1237 عوطم و 1 ع 3 1 4 3 م 0 َمَاعّعَر الإهلء ليتيو” 
كان الترقيفه في ذلك الصصوات عشدى )7 


وقد لخص ابن حجر القول في «هانئ بن هانئ» في «التقريب" 


فقال: مستور”". 


ونقل فيه قولا للشافعي هذا نصه: «وقال الشافعي هانئ بن هانئ 
لايعرف» وأهل العلم بالحديث لاينسبون حديثه لجهالة حاله)70. 

الطربق الثاني: وفيه علتان: 

الآولى: الانقطاع, وذلك أن سالم بن أبي الجعد لم يلق عليًا طِِكَاد 
قال العلائي: كثير الإرسال عن كبار الصحابة» كعمر وعلي وعائشة» 
وقال أبو زرعة: سال بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلّ مرسل ©. 


الثانية: يحجيى بن عيسى الرملي فقد ضعٌّفه علماء أهل السنة» قال 
ابن معين: لسن بشيء”. وقال النسائي: لبسن بالقوي”"2, وقال ابن 
شاهين: لبس حديقة يكوه . 


بعد التأمل في دراسة أسانيد هذه الرواية اتضح أنها لا تنهض دليلًا 
على المذعى لجهالة حال أسانيدها وضعفها وسقوطهاء ومثل ذلك لا 


."1/:8 تهذيب التهذيب‎ )١( 

() تقريب التهذيب: ص١01.‏ 

(5) مبذيب التهذيب .77:1١‏ 

2 جامع التحصيل للعلائي-: ص79 .١‏ 
للم تاريخ ابن معين 7: 7/26. 

(1) الضعفاء والمتروكون: ص8١٠١.‏ 

(0) تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ص94١.‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" 99 000 م -.ك-.21 
يصح أن يبنى عليه شيء ولا تنهض دليلًا على المدّعى. 

وإن ادّعى مدع صحة بعض الأسانيد فلا نسلم له بذلك لما تقدم» 
وإن سلمنا فمتونها لا تخلو من نكارة واضطراب وتناقض»ء وسيأق ما 
يجللٍ غبرة الشبهة عن ذلك. 
الخطوة الثانية: ني بيان معنى اسم (حرب) وما ورد فيه من 
أخاديقف نوية تبي هو العب نه 

وقبل الخوض في البحث عن بيان ما انعقد لأجله هذا الأمرء أودٌ 
أن شين ةاجن قاله العناد وهذانضّه تومو إحسان السحية أله 
هم بتسمية ابنه حربًا)». 

إذا لحظت هذاء فأقول: 

إن (حريًا) واحدة الحروب» واشتقاقها من الحَرّب». وهوالسلب؛ 
به القنال والذي حققه السهيلٍ أن الحرب هو الترامي ثم المطاعنة ثم 
المجالدة بالسيوف ثم المعانقة والمصارعة”2". 


وقال صاحب العين: وقوله تعالى: #حُحَارٍبُونَ الله وَرَسْولَه 0# 


200 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري- ”: 178177 . 
(5) تاج العروس 844117 1 
() سورة المائدة: آية 37. 


|٠١١7|‏ ااا 11101111 َمَاعّعَر الها يتيوه 
يعني المعصية؛» وقوله تعالى: #قَأَدَنُوا بِحَرْبِ من الله و0014 


وقال ابن فارس: الحاء والراء والباء أصول ثلا ثة: أنه اللي 


ع 


والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الحدّة عملاء وهو 
على مفاعلة. 

ثم إن الحرب إمّا بمقصد إتلاف النفس أو بمنظور إتلاف المال» 
والأوّل يقال فيه المقاتلة» والثانى يعبر عنه بسلب المال. 

ولا كان إهلاك النفس منظورًا أصليًا ومقصودًا في الأغلب في 
مقام المحاربة ويحتاج إلى عمل كثير ومقابلة مستديمة شديدة: يعبر عنه 
بمطلق الحرب أو بالمحاربة©. 


هذاء فضلًا على أنْ لفظة (حرب) من المفردات التي يكره الإسلام 
تكرارها على ألسنة الناس اسمًا وصفة وقد نهى النبي يله عن 
التسمّي بها؛ لآنه يراها أقبح اسم يسمى به إنسان» وقد كان العرب في 
الجاهلية يسمون أبناءهم ب(حرب) مثل حرب بن أمية» والد أبي سفيان 


بن حرب وغيره. 
فروى أبو داودفي سننه عن أبي وَهَب الْجُشَّمِيٌ قال: قال رسول 


.71/9 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) كتاب العين : 1١5‏ 7. 

(") مقاييس اللغة لابن فارس-: ص779. 

(5) التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي- ”7: 188. 


ماع ع الإذلئ لتب" 1-2000 1000 
ف سيكو | بأسناء الأثبياب ولف لأساف إل اشاضية الله وعبد 
الرحدن :.. وأقحها: خرت و7 


لرسول الك يول فب (لا تسموا باولا جح دول لوك 
خجاس؛ قانيا سن أساء السيطان)0. 


وروى أيضًا في الجامع بسنده حديثًا آخحر عن النبيّ يَلقةِ أنه قال: 
خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأساء همام وحارث وشر 
الأمبداء حرب ومرّة)0" قال الألناق: «وهذا إسناد مرسل صحيح» 
رجاله ثقات رجال مسلم)”). 


وذكره شعيب الأرنؤوط في هاش ستن أي داوده فقال: مرسل 
ابن وهب في «جامعه)» ورجاله ثقات”"“. 


وروى مالك في الموطأ عن يحيي بن سعيد مرسلًا أن رسول الله 
َه قال للّقحةٍ (الناقة ذات اللبن) تحلب: من يحلب هذه؟ فقام 
وجل قال :ها اسجك؟ قال ملاق قال نونس ثم قال# من مدب 
هذه؟ فقام رجلء فقال: ما اسمك؟ قال: حرب. قال: اجلسء ثم 


2000 سنن أبي داود ل!: 06 

00 الجامع في الحديث لابن وهب-: ص ١١١‏ . 
2ع الجامع في الحديث لابن وهب-: ص .5١‏ 

(5:) سلسلة الأحاديث الصحيحة *: 87 / .1٠١79‏ 
)2 انظر: هامش سنن أبي داود /1: 7057. 


1 م ميجر الل د‎ |٠١:| 
قال* من يحلب هذه؟ فقام رجل» فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش » قال‎ 
له رسول الله مَلل: احلب»)2”"©.‎ 


فأين وجه الإحسان الذي استشفه «العمّاد» من التسمي ب(حرب) 
بعد ما علمتَ من تنصيص الأحاديث على قبح هذا الاسم وكراهة 
التسمّي به لكونه من أسمء الجاهليّة التي هي رمرٌ للتأخر والانحطاط 
الفكري؟.. فلا المعنى اللغوي للاسم يوحي بذلك ولا المعنى العرفي 
كذلك بل حتّى الاصطلاحي أيضًا لا يشم منه رائحة إحسان التسمّي 
ب(حرب). 

ثم هل غابت هذه المعاني عن سيد البلغاء والفصحاء أمير المؤمنين 
علي ييه حتّى يصور لنا «العقادا إصراره على تسمية أبنائه ب(حرب) 
وآنه عاشق للحروب كم أراد أن يغمز أمير المؤمنين يِكَاهِ بقوله: «(وهو 
أشرف صناعاته»» وقد فاته أن علمه عله وشجاعته من المتواترت 
على حدٌ سواءء وهو أعلم الصحابة لشهادة كثير من علماء أهل 
ال 

أليس إعراض النبي يَلكة عن تسمية سبطه الأوّل ب(حرب) كاقيًا 
في ردع الإمام عن تسمية بقية أبنائه به؟! 


وهل غاب عنه يتان نبي النبي ليه عن التسمّي بهذا الاسم؟! 


)١(‏ موطأ مالك /ح056". 
(0) ينظر: المواقف للإيجي 7: 5717. المقاصد الحسنة للسخاوي ( تحت رقم 179)) بتحقيق 
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وهل غاب عنه ميك أن هذا الاسم هو عَلَّمٌ لد الأسرة الأمويّة 
التي تمثل القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه؟! 


وهل يفهم من إصرار الإمام عل عبج على تسمية كل من يولد له 

هذا للأسف مايريد تصويره لنا العقاد» كما تريد تصويره أقلام 
المتعصبين والمستشرقين وأمثالههم؛ تمن يقولون عل الله وعلى رسوله 
كاه إلا أنه محض باطل كما عرفت وما ستعرف في ما نستقبل من 
خطوات الرد على هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. 

الخطوة الثالثة: الإمام علي عِيِتَاهِ يوصي بتسمية المولود قبل 
ولادته. 

أقول مذكرًا بمقالة «العقّاد) الآثية:«فجرى على هذا الاختيار في 
تسمية أخويه الحسين والمحسن...270» ويلزم من قوله «فجرى على 
هذا الاختيار...» إصرار الإمام ب عبتا على اختياره لاسم(حرب) 
في مقابل إعراض النبي يله واختياره. 

فهذه المقولة لم تصدر عن «العقّاد؛ من جهل» بل من غفلة آخذة 
بمجامع القلبء. وهي أشد, وأنكىء وأسواً من الجهلء وإلا فهل 
يُعقل أو يقبّل أو يصدّق عاقل أن مثل عا يِيِكهِ يقابل بإصراره على 


8 


./67 ١ص العبقريات الإسلامية للعقاد‎ )١( 
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تسمية أبنائه ب(احرب) إعراض النبي يَْلكِةُ مكررًا ذلك لكل من ولد له 
من الثلاثة - الحسن والحسين والمحسن- هذا على فرض صحة النقل» 
ولا نسلم به لا متنا ولا سندًالما تقدم من أنها روايات واهية لا تصلح 
لآئيات المدعىن: 


والذى يوت دكذبي شال «العناذا هذه هو مارواه الصدوق في 
كتابه الخصال بسندٍ صحيح عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله 
قال: حدثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» 
عن جده الحسن بن راشد. عن أبي بصير وحمّد بن مسلمء عن أَبي 
عبد الله عبج قال: حدثني أي: عن جدي؛ عن آبائه طِيَّامُ : «أن أمير 
المؤمنين يِه علّم أصحابه في مجلس واحدٍ أربع مائة باب تماايصلح 
في دينه ودنياه» وجاء في الحديث ضمن النصائح: «سموا أولادكم قبل 
أن يولدواء فإنلم تدروااً ذكرٌ هم أم أنثشى فسموهم بالأساء التي تكون 
للذكر والأنشى» فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول 
السقط لأبيه: ألا سمّيتني» وقد سمى رسول الله يليه محسنًا قبل أن 
بولند" دورو اءاحينا في علل الشرائع”"» ورواه الكليني في الكافي, 
والمجلسي في بحار الأنوار*» والحر العاملٍ في وسائل الشيعة©. 


فلو أمعنا النظر في هذه الرواية وماجاء فيها حت سنخرج بالنتائج 


.5" الخصال للشيخ الصدوق-: ص5‎ )١( 
.454 (؟) علل الشرايع ؟:‎ 

(9") الكافي 5: 18. 

(5) بحار الأنوار .١١7:١٠١‏ 

.١77 1:١0 وسائل الشيعة‎ )4( 
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أولّا: يستفاد من هذه الرواية أن أمير المؤمنين علي يك كان من 
بإوخا مويه اسان هونيية الرئره قل بزلا كوهد يونت 
لها اماه« المستاما سو أة عن 
الحسن يتاه ) ب(حرب) فهل يا ترى أن الإمام عِيِتلِهِ كان نمن يقول 
ما لا يفعل - حاشاه ثم حاشاه من ذلك - كيف وهو القائل عكا: 
«من نصب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره)7) 
والمراد بالإمام هنا المرشد والمعلم. ولمرشد السوء علامات». منها أن 
يعظ ويتصرف بعكس مايقولء ومنها أن يطلب الدنيا بالدين» ويخالط 
السلطان وأهل اليسار طلبًا للعزة والجاه. 


وهو القائل تُيكاه: «إني والله» ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم 
إليهاء ولا أمباكم عن معصية. إلا وأتناهى قبلكم عنها)””, وبهذا يتضح 
أن الإمام عليًا ته ل يكن كما صوره لنا قلم «العمّاد؛ من أنه لما ولد 
الحسن يِِكهِ هم بتسميته (حربًا) لما ذكرناه. 


ثايًا : ويستفاد من الرواية أيضًا أن النبي لو كان قد سمّى المحسن 
قبل ولادته. 


وإذاكان كذلاك فحن حاب آول أنه علق سبدو ابن والسين 
لاما قبل ولادتهماء ومنه تعرف أن الإمام عليًا مد م يختر اسم لأيّ 


3 


هم بتشسميه ةولده الأول (الإمام 


.77١ :148 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي-‎ )١( 
٠١ :٠١ ينابيع المودة للقندوزي- : 5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )0( 


4لا +<51طزذزطزذ7ز7/7/7ز5ز1ز[7اطزطزط770ا0ا0اا90ا900000009 ذَمَاء ع الإلد ا تمه 
من أبناته لا قبل ولادتهم ولا بعدهاء ولو تأمل القارئ معي في النص 
الآتي لاستبعد تسمية أمير المؤمنين علي عَيِكهِ ولده الحسن يان باسم 
حرب» حيث قال يَِلَلهِ متنزمًا من نتكرات تسمت بمثل هذه الأسماء: 
«إنَا بنو عبد مناف فكذلك نحنء ولكن ليس أمية كهاشم, ولااحرب 
كعبد المطلبء ولا أبو سفيان كأبي طالبء ولا المهاجر كالطليق» ولا 
الصريح كاللصيق» ولا المحق كالمبطل» ولاالمؤمن ؟الماغل» وليئس 
الخلف خلمًا يتبع سالقًا هوى في نار جهنم)". 


.1717:18 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد-‎ )١( 


شبهة نفى مدنية آية المودة وعدم 
١‏ ووو 1 1 5 اع | 1[ 3 0 
>« يف 9 لسر أ- 52 


خطوات الرد عل الشبهة: 
في بيان قيمة معرفة سبب النزول. 


٠‏ المنهج الأساس في تحديد المكي والمدني. 
مناقشة ابن تيمية في مدعاه. 


أقوال علا)ء أهل السَّنة حول مدنيّة آية المودّة. 


-1١٠١8 


00 ا ياي 1101111111 َمَاعّعَر الإهلء ليتيو” 


شبهة نفى مدنية آية المودة وعدم اختصاصها 


بالحسنين وأبويهما لِيه 


و٠6‎ 8 
الشبهة:‎ 
«٠ 


أثار ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) شبهة حول استدلال الشيعة بآية 
المودّة على عصمة وإمامة أهل البيت غِيَّاهُء مفادها: أن الآية وردت في سورة 
الشورىء وسورة الشورى مكية بتمامهاء وأن الإمام الحسن كي لم يكن 
مولودًا وقت ذاك؛ وأن عليًا مياه إنما تزوج بالزهراء ليا بعد وقعة بدر... 
وهكذا راح يسترسل بكلامه فكرّر وأعاد. وأورد على ذلك أدلة متعارضة 
وبيّناتِ متناقضة لا تتجارى في حلبة» ولا تتساير إلى غاية» فقال ما نصه: 


«فهذا كذِبٌ ظاهرٌ؛ فإن هذه الآية في سورة الشورى» وسورة الشورى 
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مكية بلا ريب» نزلث قبل أن يتزوج عل بفاطمة رضي الله عنهماء وقبل أن 
يولد له الحسن والحسين؛ فإن عليًا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد المجرة في 
العام الثاني» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» وكانت بدرٌ في شهر رمضان 


سين انون 


وقد تقدّم الكلام على الآية الكريمة» وأنَّ المراد بها ما بيّنه ابن عباس 
رضي الله عنهم| من أنه لم تكن قبيلةٌ من قريش إلا وبينها وبين رسول الله صبى 
الله عليه وسلم قرابةٌ فقال: إلا أَسْأَلْكُمْ عَكَيِْ أَجْرًا إلا امَك في الَْربَى 704, 
إلا أن تودّوني في القرابة التي بيني وبينكم, رواه البخاري وغيره»)0". 

وقال؟ اوقد ذكر طاظة من المصلفين من أعل الث ولنشغة والشيعة 
من أصحاب أحمد وغيرهم حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ هذه 
الآية لما نزلت قالوا: يا رسول الله» مَن هؤلاء؟ قال: علِنٌّ وفاطمة وابناهماء 
وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

وما يبيّن ذلك أنْ هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم؛ فإِنَ سورة 
الشورى جميعها مكّية» بل جميع ال (حم) كلّهن مكيات. وعلرٌ لم يتزوج 
فاطمة إلا بالمدينة ى) تقدم» ولم يولد له الحسن والحسين لِِيَاهًا إلا في السنة 
الثالثة والرابعة من المجرة. فكيف يمكن أنها لما نزلت بمكة قالوا: يا رسول 
الله مَن هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة وابناهما»0”". 


.77 سورة الشورى: آية‎ )١( 
.077 :5 (؟) منهاج السنة لابن تيمية-‎ 
0055 : 5 إفرة منهاج السنة‎ 


|١16١|‏ ااا ااا 111111 َمَاعّعَر للد يتيوه 


وقال أيضًا: الإن تفسبر الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك؛ ففي | لصحيحين عن سعيد بن جبير» قال: سل ابن عباس 
عن قوله تعالى لأقُلْ لا أَسأَلَكُمْ عَلَيِْ أَجْوًا ِل موده في الْقَْيَى4 فقلت :أن لا 
تؤذوا محمّدًا في قرابته» فقال ابن عباس: عجلتَء إنه لم يكن بطنّ من قريش 
إلا لرسول الله صل الله عليه وسلم فيهم قرابةٌ فقال: لا أسألكم عليه أجراء 
لكنْ أسألكم أن تَصِلوا القرابة التي بيني وبينكم. 


فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلمٌ أهل البيت بعد علي يقول: ليس 
تعناها بوذ دوق ثروي لكر مدناها: ا اسالكم حي معثر العرب وا 
-510 - عليه أجرًاء لكن أسألكم أن تَصِلوا القرابة التي بيني وبينكم؛ 
فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولًا أنْ يَصلوا رحمّهء فلا يعتدوا عليه 
حتّى يُبلّْ رسالة ربه0”" انتهى. 


ووجدت في القوم من يلوك بين أشداقه مقالة ابن تيمية» من أمثال 
القسطلاني”"'» وابن كثير”"» وعبد العزيز الدهلوي”*'»ومن على شاكلتهم؛ إذ 
اراس ل و تر قوامًا 
على تركهم العمل بعقوهم تقليدًا لآبائهم» فقال :انا وح جَدْنَا آبَاءنَا عَلَ أَمَةٍ 
َإِنَا عَلَ آنَارِحِمْ مُقتَدُ مُقتَدُونَ 4*. 


٠١١ منهاج السنة /ا:‎ )١( 

(0) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- للعسقلاني- /: .7377١‏ 
() تفسير ابن كثير /1: 7٠1‏ 

(:) مختصر التحفة الاثنى عشرية ١67‏ . 

() سورة الزخرف: آية 77. 
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رد الشبهة: 

أقول: دعوى كون آية المودة مكية وليست مدنية» وأنها خطابٌ موجّه 
للمشركين القرشيين الذين يعارضون النبيّ يِه بعيدة كل البعد عن نص 
الروايات التي تبين سبب نزول الآية الشريفة» وستأتي على ذكرها في ما بعد. 

وقول ابن تيمية: «فهذا كذبٌ ظاهر؛ فإنْ هذه الآية في سورة الشورى. 
وسورةٌ الشورئ مَكّة بلا ريب خخلافُ ما يقنضيه البحث العلميّ من 
الآمالة الحلمية وَاكألقية فق العرهن والأخذ والرده.وهذا ليس بغريب عل 
ابن تيمية» الذي عرف عنه تحرق الإجماعات وادّعاؤها ونسبتها إلى «أهل 
العلم»؛ هذا اللغز الذي ظل غامضًا حتّى الآن؛ إذ حار علماء أهل السّنة في 
كشف النقاب عنه» حتى أهم لم يعرفوا من هم هؤلاء الذين أكثرٌ ابنْ تيمية في 
نسبة الإجماعات لهم نفيًا وإثباناء فهل لهذا اللغز من حل أو أنه سيبقى أبديًا؟ 

هذاء وإطلاقه الأحكام جزافًا من غير تثّتِ ولا تحقيق, الأمر الذي لا 
شك في فساده» ولا عذر لمن اتخذه منهجًا في الاستدلال» لكنْ لا غرابة في 
مثل صنيع ابن تيمية ومن لف لفُه؛ إذ إن العصبية المذهبية غالبًا ما تطغى على 
الدليل والبرهان» وقد فعلها من قبْلُ فكذّب كل ما تواتر ني فضل أهل البيت 
هيا وأنت ترى هنا كيف ألقى أحكامه من غير دليل» ونفى ما هو ثابت 
بالتواتر عن رسول الله ب وأهل بيته الطاهرين في تعيينهم المراد بالقربى: 
من دون أنْ يقيم دليلًا واحدًا على ذلك. 

وادّعى عدم الريب في كون الآية مكية» ولم يبن لنا ما هو مستتّد عدم 
الريبة في ذلكء وما هذه إِلّا واحدةٌ من ادّعاءاته التي عرفت عنه» فتندرج 


1 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد‎ 00 -----989898900000009807 |١1١5| 


والدعاوى إِنْ لم تقيموا عليها بيّناتٍِ أبناؤها أدعياء 


وبالتأمّل في مثل هذه الدعوى العريّة عن الدليل والبرهان» ترى أنها 
غير مقبولة» وتردّها نصوص أسباب النزول - التي سيأتي ذكرها- وأقوال 
علماء أهل السّنة. 

وللرد على هذه الشبهة بنحو من التفصيلء نتبع الخطوات الآتية: 

خطوات الرد على هذه الشبهة: 

الخطوة الأولى: ني بيان قيمة معرفة سبب النزول. 

إن سبب النزول له من الأهمية بمكانٍ في تحديد مكية أو مدنية الآية على 
نحو مباشرء وهو لا ينفك في الغالب عن موضوع المكي والمدني؛ إذ بواسطته 


يعرف على تاريخ ذلك السببء وتحديد مكانه» بل الأمر يتجاوز إلى أبعد من 
ذلك في بعض الأحيان» وذلك بأن يحدّد يوم نزول الآية. 


فسبب النزول علمٌ شريف. ولمعرفته أثرٌ كبير في فهم معاني القرآن 
الكريم» وحل معضلات التفسير؛ إذ به يحدّد مدلول آية من الآيات الكريمة 
في معنىّ معيّن» والذي قد لا يستقيم ذلك المعنى إِلَّا بمعرفة سبب النزول وما 
يرتبط به من أحداث ووقائع تشير إليها الآية» وإلى هذا المعنى أشار الواحدي 
النيسابوريٌّ في خطبة كتابه (أسباب النزول) حين قال: «إذ هي أوفى ما يجب 
الوقوفٌ عليهاء وأولى ما تُصرّف العنايةٌ إليها؛ لامتناع معرفة تفسير الآية 
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وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصّتها وبيان نزوها)""". 

وقد جعل السيوطيٌ من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوفٌ على 
المعنى وإزاحة الإشكال عن وجه الآية 7 


وعاومع التنقيوى اللتهود بابن دقيق العيد: #بيان سبب النزول طريق 
قو في فهم معاني الكتاب العزيز»”". . وبلحاظ ما تقذم اذ تضح أن لمعرفة 
سبب النزول مدخلا كبيرًا في بيان المعنى المراد من آيات القرآن الكريم 


وهنا قد تسألٌ: ما الطريقٌ الصحيح لمعرفة سبب النزول لآية ما؟ 

وفي الجواب نقول: الطريق الصحيح لمعرفة أسباب النزول منحصرٌ 
بالأخبار والروايات المتضمّنة لنقل الواقعة التى تتحدث عنها الآية. 

وآن العلماء عدّوا دراسة أسباب النزول من أقوى الطرق المؤدّية إلى فهم 

الخطوة الثانية: المنهج الأساس في تحديد المككي والمدني. 

لا يخفى أن المعتمّد عند علماء الفن في معرفة المكّي والمدني منهجان 
أشاسيةء غيا: 


.5 أسباب نزول الآيات للواحدي:‎ )١( 


(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن :١‏ /817» ولباب النقول في أسباب النزول: "17. 
فرق لباب التقول في أسباس الترول : 17» البرهان في علوم القرآن للزركثي ١‏ 2 


[5اذا 00-0999989 دماج عر الإشإعز ا عه 
منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه. ومعظمٌ ما ورد في المكي والمدني من 
هذا القبيل: 

والمنهج القياسي الاجتهادي: ويستند إلى خصائص المي وخصائص 
المدني» فإذا ما ورد في سورةٍ مكية آي تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن 
شيئًا من حوادثه» قالوا: إنها مدنية. 


وإذا ما ورد في سورة مدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن 
شيئًا من حوادثه» قالوا: إنها مكية» وإذا وُجد في سورة خصائص المكي قالوا: 
إاامكية وكذا إن تعد فيا معصائضن الدق قالوا» زعا مدقيف وهذا هو 
القياس الاجتهادي؛ ولذا تراهم يقولون مثلا: كل سورة جاء فيها قصص 
الأنبياء وذكر الأمم الخالية فهي مكية» وكل سورة جاء ذ فيها ذِكُر الفرائض أو 
الحدود فهى مدنية» وهكذا. 


فإذا كان هذان الأمران هما الميزان في تمييز المكّي عن المدني فإن الآ 3 
محل البحث- أي آية المودّة» تكون قد نزلت في المدينة المنورة؛ لثلا 0 
نذكرها تباعا: 


0 


397 


الأمر الأوّل: أن آية المودّة تحمل طابع التنزيل المدني؛ وذلك للبيان اليا 


إن مكافحة الوثنية والدعوة إلى التوحيد والمعاد هي وظيفة النبيّ الله لقاع 
قبل الحجرة, ولم يكن المجتمع المكّي مؤمّلا لبيان الأحكام والفروع أو مجادلة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ولذلك تدور أغلب الآيات المكية حول 
المعارف والعقائد والعبرة بقصص الماضين» وما يقرب من ذلك. 


عع الإذلئ لتب" 000007 

ولما استتبٌ له الأمر في المدينة المنورة» واعتنق أغلب سكّانها الإسلام 
سنحت الفرصة حينها لنشر الإسلام وتعاليمه ولمناظرة اليهود والنصارى؛ 
إذ كانوا يثيرون شْبِهًا ويجادلون النبيّ يَلنهْ فنزلت آياتٌ حول اليهود و 
النصارى في السَّوّر الطوال. 


فلو كان هذا هو الميزان بغية تمييز المحكّي عن المدني» فالآية مدنية قطعًا 
دون ريب؛ لعدم وجود أيّة مناسبةٍ لسؤال الأجر أو طلب مودّة القربى من 
أناس لم يؤمنوا به بل حمَّدوا قواهم لقتلهء بخلاف البيئة الثانية» فقد كانت 
تفتضي ذلك؛ إذ التففٌ حوله رجالٌ من الأوس والخزرج وطوائف كثيرة من 
الجريرة العرية عر معطم قر تاسوب ةا هر انهو الترابى الاجتهاد. 


الأمر الثاني: الاعتماد على الروايات والمنقولات”", أي المنهج 
الساعن النقتل: هذا أيضًا إن عد ميزانًا في التمييزيين الكى والمدي 
فآية المودّة تكون مدنية» فقد صرّح كثير من علماء أهل السّنة بمدنية 
أربع آياتٍ من سورة الشورى با فيها آية المودّة» اعتمادًا على رواية ابن 
عباس. وممّن قال بذلك من علمائهم أبو حيان في (البحر المحيط)”", 
والقرطبي في (الجامع لأحكام القرآن)”"» والشوكاني في (فتح القدير)9, 
ولكاؤزدى ف (النكت والعيوة)© والإضشري ف (الكشاف)00 رغد 


.709/١:1٠١ انظر: مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني-‎ )١( 
.777 :9 (؟) تفسير البحر المحيط‎ 

(") تفسير القرطبى ١:١5‏ . 

(5) فتح القدير 5: .50١‏ 

(6) تفسير الماوردي 6: .١9١‏ 

(5) تفسير الزغحشري .5١08:5‏ 
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الدين بن عبد السلام في (مختصر تفسير الماوّردي)'''» وابن جزي الكلبي 
في (التسهيل لعلوم التنزيل”"» وأبو الفرج الجوزي في(زاد المسير)', 
والحنازن في (لباب التأويل)©» والماتريدي في (تأويلات أهل السَّنة)© 
والآلوسي في (روح المعاني)"» والمرّاغي في تفسير”". والعيني في 
(عمدة القاري)”"» ومحمّد طاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير)”"' 
فبالاستناد إلى هذا المنهج - الساعي النقلي- أيضًا تكون آية المودّة من 
الآيات المدنية المتداخلة في السور المكية (سورة الشورى).؛ كما سيأتي بيان 
الفكركا إن شاء اللقبال. 


الأمر الثالث: سبب نزول الآية: 


صرّحت الروايات بنزول آية المودّة في الأنصارء الأمر الذي 
يقتنتضي كوبا مدئية: وقد أفحار إل ذلك الآلوسي في كتابه (روح 
المعاني)» إذ نقل عن السيوطي قوله: «ويدلٌ له ما أخرجه الطبراني 
والحاكم في سبب نزولهها. فإئها نزلت في الأنصار»”"'» فعن ابن 
عباس قال: «قالت الأنصار في ما بينهم: لو جمغنا لرسول الله صلى 


.1771/ :” مختصر تفسير الماوردي‎ )١( 
.1 55 :7 (؟) التسهيل لعلوم التنزيل‎ 
.0/ :5 زاد المسير‎ )"*( 

(5) لباب التأويل 97:5. 

(0) تأويلات أهل السنة 9: .٠٠١‏ 
(5) روح المعاني "17: .١١‏ 

(0) تفسير المراغى 706: 11 . 

(8) عمدة القاري .١167:19‏ 

() التحرير والتنوير 78: “7 5 7. 
)1١(‏ روح المعاني للآلوبي- 17: .١١‏ 
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الله عليه وسلم مالا فبسط يده. لايحول بينه وبينه أحدٌّء فقالوايا 
رسول الله نا أردنا أن نجمع لك من أموالناء فأنزل الله وك قل لا 
أُسَأَلَكُْ عَلَبْه أَجْرًا إلا امُوََةَفي الَْرَتَى4 فخرجوا يختلفون. فقالوا: أ 
مسي اما سح ع للج 1 
قال هذا لنقاتل عن أهل بيه وننصرهم. فأنزل الله وك «أمْ يَقُولُو 
افّْرَى عَلَ الله كَذِبَاك إلى قوله #وَهُوَ يبيل ان عا مايه 
تعافى قمع بالتوينةه إل قرلنه لاو كنية الذيدن أتنوا وعولي) 
الصَّااتِ وَيَرِيدهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هم الذين قالوا هذا إن يتوبوا إلى 
الله ويستغفرونه)"". 


وفي رواية أخرى قال: «سمع النبِنُّ صلى الله عليه وسلم شيئّاه فخطب 
فقال للأنصار: ألم تكونوا أذلآء فأعرّكم الله بي» ألم تكونوا صَادَلَا فهداكم 
ابي 01 رار عااهين اسك ابي د اراروه ‏ لاقاار الال لير 
نجيبك؟ 0 ا رت ا ور الام 

د وه 6 2و عرو 0 على ركهم 6 

لكء فنزلث #قل لا أَسْألكم عَلَيّهِ أخِرًا إلا الموَدَة في القرَبى 70#" . 

فمن سياق القصة التي ذكرثها الروايات يتضح أن الخطاب في الآية كان 
موجهًا إلى الأنصار لا إلى الكفار» وعليه فمّ) لاا شك فيه تكون الآية الشريفة 
-محل البحث- من الآيات المدنية. 


(1) المعجم الكبير للطبراني- 17 51. 
(؟) المعجم الأوسط للطبراني- 5: »١159‏ وأسباب النزول للواحدي - 5/ا". 


|| م ...قيقر لإا عه 

الخطوة الثالثة: مناقشة ابن تيمية في مذعاه. 

وهنا سنناقش ابن تيمية بعد إحضار عبارته حتى يتضح للجميع جهل 
وزيغ هذا الرجلء ويتبين ضعفه وضحالة مقالته» وإليك البيان: 

المناقشة الأولى: قال ابن تيمية موْهمًا الناس بحجّته التي عزاها إلى 
مصادر أهل ملّته التي صرخثٌ بتكذيبه» حيث قال: (إِنْ تفسير الآية الذي 
في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلكء. ففي الصحيحين عن سعيد بن 
جبير...» وقوله: في "الصحيحين". أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

أقول: ابن تيمية هذا المذكور خالف الأمانة العلمية التي طالما طالب 
مخالفيه بباء وذلك من جهتين: 

الأولى: نسبته الحديث الذي استدل به على مذعاه إلى البخاري» وبعد 
التحرّي والرجوع إلى المصدر يتضح كذبه للعيان» حيث لم يرد في صحيح 
البخاري حديثٌ بمثل الحديث الذي زعمه؛ لا من حيث الألفاظ ولا من 
حيث الراويء فالراوي في الحديث الذي ذكره هو سعيد بن جبيرء بينا 
الراوي في حديث البخاري الذي رواه في صحيحه هو عبد الملك بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عباسء ومن ناحية آلفاظ الحديث فالحديث الذي 
ذكره ابن تيمية لم يذكره أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لا في صحاحهم ولا 


.م 


الثانية: نسبته الحديث إلى صحيح مسلمء وبعد الرجوع إلى المصدر لم 
تجد لمن أثر ول إقبارة عت نولاق يعد هذا آن قصوو هزيزى القارئع 
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مدى أمانة ابن تيمية في النقل» وإذا كان هذا هو حال من يلقبونه ب(شيخ 
الإسلام) ف| بال من هو دونه» يقول الشاعر: 


إذا كانَ رب البيتٍ بالدّفٌ ناقرًا فلا تَلّم الصّبيانَ فيه على الرّقْصٍ 


بل الأدهى والأمر من ذلك أننا وجدنا في صحيح مسلم حديثًا يعارض 
الحديث الذي ادعى رواية البخاري ومسلم له. حيث روى مسلمٌ في صحيحه 
بسندٍ يننهي إلى يزيد بن هرمزء أنه قال: «ككّتب نجدة بن عامر الحروري إلى 
ابن عباس يسأله عن... وعن ذوي القربى؛ من هم؟ فقال”2 ليزيد: اكتب 
إليهء فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبثٌ إليه» اكتبُ: أنك كتبتٌ تسألني عن... 
وكتبتَ تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإِنًا زعمْنا نا هم. فأبى ذلك علينا 
قومنا)7". 

فابن عباس في الحديث الذي رواه البخاريٌ”" يقول معترضًا على 
سعيد بن نعي ايا كه إن لقي صل الله عابه وسلم ل يكن بطق من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة»» وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
ينقض ذلكء. حيث يقول ابن عباس: «وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا 
قومنا» فالتعارض بِيِّنْ واضح. 

وجذا الذي تدم فإن كان ابن ثبمية بريدييا ذككره الحدييثك 
الذي رواه البخاري في صحيحه؛ فلا مناص حينئظٍ من ثبوت تلاعبه 


)١(‏ أي ابن عباس. 
(5) صحيح مسلم "7: 1548 ح 117. 
(*) على زعم ابن تيمية في ما نسبه إلى البخاري. 
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بألفاظٍ الحديث الذي استدل به متوخيًا بذلك مواءمة مقتتضى 
الحديث لمواه ورأيه» حيث قال: «ففي الصحيحين عن سعيد بن 
جبير» قال: سكل ابسن عباس عن قوله تعالى اقلُ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه 
اخ إلا المُوَدَهَفي الْقَزَْى» فقلت:...). 


فالمللحوظ في نص كلام ابن تيمية هذا أن الراوي هو سعيدٌ بن جبير» 
بين| الراوي في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه هو عبد الملك بن 
ميسرة» وأنه سمع طاووسًا عن ابن عباس: أنه سكل عن قوله ##إلا المْوَدة في 
الْقَرْبَى» فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمّد صل الله عليه وسلم» فقال ابن 
عباسٍ: عجلتَ إِنَ النبيّ صل الله عليه وسلّم لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان 
له فيهم قرابة. فقال: (إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة))20: 

فا يتركه لنا ابن تيمية من تلاعبه بألفاظ الحديث المذكور يقتضي تقديم 
قول ابن عباس على قول سعيد بن جبير» وقول ابن عباس هو أنه ليس المراد 
بالقربى لاقربى آل عيقد كنا قال سعيد ين سجبيرة بل الراك كل لويش :ومن 
هذا التحريف تعرف مراده ومبتغاه» وهو جعل الحديث دليلًا يؤيد رأيه. 
ويدعم مُدْعاه. 

المناقشة الثانية: قال ايخ ثيمية؟ (انزلت قبل أن يتزوج عل بفاطمة 
رضي الله عنهماء وقبل أن يولد له الحسن وا حسينء فإ عليًا إنا تزوج فاطمة 
بالمدينة بعد الحجرة في العام الثاني» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» وكانت 


ةن 20ت عال* الل" إميضيه 
بدر في شهر رمضان سنة اثنتين». 


)١(‏ صحيح البخاري ١١9:5‏ ح581/8. 
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وكلامه هذا كافٍ في إلقاء ظلالٍ ثقيلةٍ من الشك والريب حول مدنيّة 
آية المودّة؛ إذ أنّه ذكر تأريخ زواج الطاهرة الزهراء لكا بسيد الأوصياء 
أمير المؤمنين 2ه ثمّ سلّط الضوء على تأريخ لا خلافٌ في صحّتهء وهو 
ولادة سبطي رسول الله ب الحسن والحسين لِيَاها فجعل ذلك كلّه إحدى 
مقدمات استد لاله فحَرج بنتيجة تقتضي مكّية الآية - محل البحث-. 


وبعبارة أوضح: أنْ ابن تيمية يستدل على مكّية الآية بب| يأتي: إن سورة 
الشورى نزلت في مكة. وأن عليًا يتاه لم يتزوج بالزهراء لَلِكَكا إلا في المدينة» 
والحسن والحسين لِييَامًا إن) ولدا في المدينة أيضًاء إذن آبة المودة لا تختص بأهل 

2 نك م 5 ٠.‏ 5 

البيت يبلا ؛ لآنها آية في سورة نزلت بتمامها في مكة. وهي سورة الشورى. 

وهذا قياس باطل من وجهين: 

١‏ - أنه لا دليل على أن سورة الشورى نزلت بتمامها في مكة؛ لما صرّح 
به جل علماء أهل السّنة» حيث نقّوا مكيّة أربع آياتِ من سورة الشورى بم) 
فيها آية المودّة» اعتمادًا على رواية ابن عباس» وسيآقٍ تفصيل الكلام حول 
هذه المسألة قريبًا. 

؟ - أن زواج علنٌ ميك من الزهراء ملكَكا- وكونه في المدينة» وكذلك 
ولادة السبطين الحسن والحسين لِييَاهًا - لا علاقة له البتّة في إثبات مككّية الآية 
لا من قريب ولا من بعيد. 


|:؟١|‏ 000000006009 ذَمَاج عر لاع م 1 
الخطوة الرابعة: أقوال علاء أهل السَّنة حول مدنيّة آية المودّة: 


إن ابن قبمية اسغل غل مكئة الآبة ب بآن؟ إن سورة الضورى دلت ف 
مكة, وأنْ عليًا تاه لم يتزوج بالزهراء لكا إلا في المدينة» والحسن والحسين 
ماما إن وُلدا في المدينة أيضّاء إذن آية المودّة لا تختص بأهل البيت؛ لأنها ا 7 
في سورةٍ نزلث بتمامها في مكّة» وهي سورة الشورى. 


وغل امي قات قياس باط قن وجري أحيها و ابر هاه اله لا وليل 
على أن سورة الشورى نزلت بتمامها في مكة؛ فجل علاء أهل السّنة على نفي 
مكّية أربع آياتِ من سورة الشورىء با فيها آيةَ المودّة» اعتمادًا على رواية ابن 
عباس. 


فبعض عاماء أهل السّنة صرّح بمكّية السورة على الإطلاقء إِلَّا أن ذلك 
باعتبار الأغلب كا أشار إليه الآلوميئ (©2: والبعض الآخر قال بأنها مكية 
ونفى مككية أربع آياتِ منها من دون ذكر ما يستند إليهه وكأنَ المسألة باتث 

من المسلّمات لديه؛ وثالث ذكر ذلك مستندًا إلى رواية عن ابن عباس وقتادة 
كما سيتضح لك في ما يأتي» وإليك أقواهم: 

-١‏ قال أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي في تفسيره البحر المحيط: 
هذه السورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس : 
ار اولوت : قل لآ أَسْألَكُمْ عليه أَجْرًا إلا موده في 
القَربى »* إلى آخر الأربع آيات؛ فَإِئّها نزلت بالمدينة»7". 


)210 روح البيان 7: 1١‏ 
0 تل ادر الح ف ب 
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”- قال أبو عبد الله شمس الدين القرطبي في تفسير الجامع لأحكام 
القرآن: «بسم الله الرحمن الرحيم» سورة الشورى مكية في قول سبق 
وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها أنزلت 
بالمدينة: قل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَخرًا إلا موده في الْفَرْيَى 4 إلى آخرهاء وهي 
ثلاث حون 1 


در ول ب عية ل ا اسه ةلي ل 


علو أخرما إِلأَالْوَدَة في الْقَزَْى» إلى آخرها)2". 


5 - عبد الله محمود شحاتة؛ في تفسير مقاتل بن سليان: «سورة الشورى 
كد والكياك وى و اا يفينتة وآناها #مووتولت بعد سيورة 
ا 


مباقال ادو لقو الشويو انا رودي ف تفسيرة (التككموالعيوة): 
«مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقاله ابن عباس وقتادة. 
إلا أربع آيات منها نزلث بالمديئة «إقل لآ أَسْأَلَكُمْ عَلَبْهِ أَجْرًا إِلا الُوَدَه 
في الَْرْبَى 4 إلى آخرها»9». 


7- قال أبو القاسم جار الله الزخخشري في تفسيره (الكشاف عن حقائق 
غوامضن التنؤيل ): اسورة الشورق فمكبة إلذ الآيات 7 34 وى م 


.١:١5 تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) فتح القدير 5: .50١‏ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان 7: ١51لا.‏ 
(5) النكت والعيون 5: .١94١‏ 
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- قال أبو محمّد عز الدين بن عبد السلام في تفسيره (تفسير 
القرآن) وهو غخصر لتفسينز الماوردي): #سورة الشورى مكبة إلا 
أربع آبياتٍ مدنية لإقّل لآ أَُسَأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاك ١‏ إلى آخرها»”". 


4- قال ابن جزي الكلبي الغرناطي في تفسيره (التسهيل لعلوم 
النزيل): «سورة الشورى مكية إل الكيات #او؛ لاو اوه لاو/ا” فمدية 
واباه “اه نولت بعد 033 


4- وقال أبو الطيب محمّد صديق خان القنوجي في تفسيره (فتح البيان 
في مقاصد القرآن): #سورة الشورى» وتسمى حم عسق» وسورة شورى من 
غير ألف ولام» وسورة حم عسق. وهي ثلاثة وخمسون آية... وروي عن 
ابن عباس أنها مكية إلا أربع آياتٍ نزلت بالمدينة قل لآ أَسْألَكُمْ عَلَيْه أَجْرَ 
إلا موده في الْقَرْبَى 4 إلى آخرها»9. 


-٠١‏ وقال علي بن محمّد بن الحسن السخاوي في (جمال القراء وكال 
الإقراء): «قالا - أي ابن عباس وقتادة - في الشورى آيات غير مكية»)©. 


-١‏ وقال زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي في (المقصد لتلخيص ما 
في المرشد): «سورة الشورى مكّية إِلّا قوله قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرّاك أما 


.5١/8:5 تفسير الكشاف‎ )١( 

(0) تفسير القرآن (مختصر تفسير الماوردي) 7: /1117. 
(©) التسهيل لعلوم التنزيل 7: 454 7. 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن .77١:١1١‏ 

(0) جمال القراء وكمال الإقراء .١1/ :١‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" 01 000 


الآيات الأربع فمدنية»20. 


-١‏ وقال مرعي الكرمي المقدمي الحنبلي في (قلائد المرجان): (سورة 
الشورى مكّية كلها إلا أربع آياتٍ نزلث بالمدينة قل لآ أَسْأَلَكُمْ عَكَيْه أَخْرًا4 


الأناك ةي 


-١‏ وقال أحمد بن محمّد الدمياطى شهاب الدين الشهير بالبناء في 


(إتحاف فضلاء البشر): «شورة الشورى مكّية إِلّا أربع آياتٍ من طقل لا 
أسألكم4 إلى أربع آيات فمدنية...»27. 


4- وقال أبو الحسن النوري الصفاقسي المالكي في (غيث النفع في 
القراءات السبع): «مكية» وقال ابن عباس رضي الله عنه: إلا أربع آياتِ من 
قل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاكُ إلى شديد. فإنها مدنية»©©. 


6- وقال جمال الدين أبو الفرج الجتوزي في (زاد المسير): «سورة 
الشورى. وتسمى حم عسق» وهي مكية» رواه العوفي وغيره عن ابن عباس» 
وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والجمهور.ء وحكي عن ابن عباس 
وقتادة» قالا: إلا أربع آياتٍ نزلن بالمدينة أوَها: لكل لآ أَسألَكُمْ عَلَيْه أَخْرًا4 
وقال مقاتل: فيها من المدنىٌ...20. 

7- وقال علاء الدين علي المعروف بالخازن في (لباب التأويل 


200 المقصد لتلخيص مافي المرشد: ص5 /. 
)١(‏ قلائد المرجان: ص .١8٠١‏ 

هرم إتحاف فضلاء البشر: ص .59١‏ 

2 غيث النفع في القراءات السبع :١‏ 00 
(4) زاد المسير 0/:5. 


|34 اا ببب000 00 يو الإاءز ا جه 
اوها لقن لاأسأك يوجر 7 0 

-١١‏ وقال محمّد بن محمّد أبو منصور الماتريدي في (تأويلات أهل 
السّنة): «سورة حم عسق مكّية إلا آيات»)7. 

- وقال الآلوسيّ في (روح المعاني): «وفي البحر: هي مكية إلا أربع 
5 5 5 4 م6 عقردكى رع هر ل ع 9 5 
آياتٍ من قوله تعالى قل لا أَسأَلَكُمْ عَلَيْ أَجْرًا إلا موده في الْقَْتَى 4 إلى آخر 
أربع آيات» وقال مقاتل: فيها مدن...)©. 

49- قال أحمد بن مصطفى المراغي في تفسيره (تفسير المراغي): ١هي‏ 
مكية ]لذ الكراك نالل 4 اه ولام ا 1/7 فمدانية 01 

-٠‏ وقال محمّد عزّْت دروزة في (التفسير الحديث): «وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدناه أنْ الآيات (750-511) مدنيّات...)20. 

-١‏ ل الاي ا اليو ل د«قَالَ 
مقاتل: وفيهًا من المدَنٌ قَوْله: #ذّلِك الذق كد م الله عبادة77. وَقوله: 
<وَالّدِين إذا صايك الب هن بتتصرذ» إلى قله لأُوليِكَ ما عَلَيْهُم من 
- | 010 


.97' :5 لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
٠٠١ :9 (؟) تأويلات أهل السّنة‎ 

9 روح المعاني 11: .١١‏ 

(:) تفسير المراغى 706: 11 . 

(5) التفسير الحديث 5: 576. 
(6)الشورى: 77. 

.١5- 97 الشورى:‎ )0( 

(8) عمدة القاري .١651:١9‏ 


ذَفَاعجَرِ الإدلد لتب سس سي يس سمو ا | 1174| 


5- محمد طاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير) قال : (وَعَنٍ ابن 
عَبّاسٍ وَقَتَادةَ اسْيَثْناء ربع آيَاتِء أولاها قله اقل لا سكم علي را 
نوكن القربى4” “إل عر الأَعالآبَاتٍ وَعَنْ مُقَاتَلٍ اسْيثْنَاء قَوْلِ 
تَعَالَ: #ذلِك الَّذِي يُبَشْرُ الله عِبِادَهُ الَِيَ آمَنوا) إِلَ قَوْلِهِ :نه علِيمٌ 
بذاتِ الصَدُورٍ4” 2 0 تسا تلان الْأنَضَاٍ وَهيّ دَاخْلَةٌ في الآياتِ 
الأئع التي ذَكوَها ابن عَبّاسٍِ)27. ْ 

7 - رضوان بن محمّد المخلّلاتٍ في (القول الوجيز) قال: «مكية. 
وعن ابن عباس وقنادة: غير أربع آياتٍ منها نزلت بالمدينة» وهي 
ا لمُلُ لا أَْأَلَكُمْ عَلَبْهِ آَجْرًا4 إلى قوله تعالى « وَيَعْلَمُمَا 

فالباحث المنصف - أيَّا كان - عند تتبّعه أقوال علماء أهل السّنة حول 
مكية سورة الشورى سيحمل هذا الإطلاق على التغليب حتّاء قال الزرقاني 
ف لإساهل العرقاة) ما نلضّهه نإ وصقت النورة زاتا مكنة أر وصقيابان 
مدثية يكون مهي ال أكير الآباتك الى 'تقلي غل السؤرة إن كانت 
أكثر أأنالك السورة مكراً كانف السورة مكة وان كان أكدرها مدينًا تعادنفت 
السورة مدنية)2©. 


هذامة جاتب ومن عنانب آخر فقد ورد عند لذلك الاطلاق» وهو 


()الشورى:77. 

ررم ا 

(8) المحرير والسرير 6 + 

(4) القول الرجيد ص 4 

(5) انظر: الزرقاني- مناهل العرفان- .١919:١‏ 


ما ورد عن ابن عباس وقتادة ما يفيد مدنية بعض آياتها؛ إذ صرحت الأخبار 
الواردة عنه أنه نفى مكية أربع آيات من سورة الشورى؛ لآعبا نزلت ف 
المدينة» وقد اتضح ذلك سابقًا في بيان سبب نزول آية المودة» الأمر الذي من 
تأنه قديد كرون اهلقا أويكة 


هذاء ومن تأمل في ما ذكرناه هان عليه ترك ال هوى المردي واعتاض عنه 
بالنافع المجدي. 


شبهة عدم التصريح باسم الإمام الحسن 
به في القرآن يستلزم نفي إمامته 


خطوات الرد على الشبهة: 
٠.‏ في بيان العلاقة بين السنة والقرآن الكريم. 


تصريح النبي يلل بأسائهم طبلا في آية (التطهير- المودة - المباهلة). 
٠‏ في ذكر الأجوبة النقضيّة. 


717ب 


الفلا ش22 دهاج جر .از مد 1 


شبهة عدم التصريح باسم الإمام الحسن 2ت فى القرآن 
يستلزم نفي إمامته 


8 مها 
الشبهة: 
«٠‏ 

«٠ 


وها هنا شبهة يثيرها مخالفونا بإلحاح» فيقولون: لماذا ذكر الله اسم زيد 

بن حارثة بصراحة في القرآن بسبب مسألة فقهية» وذلك في قوله تعالى: 

لوَإِدْتَقُولُ لِلَذِي نعم الله َيِه وَنْمَمتَ عليه يسك عَلَيكَ رَْجَكَ وَانَقِ 

لله وَتحْفِي في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِوَتَْسَّى النّاسَ وَالله أَحَقٌّ آن كَْبَاهُ كا قَضَى 

ريْدٌمَنْهَاوَطرًارَوَجْنَاحَهَا ِكَيْ لايكُونَ عَلَ المؤْمنينَ حرج ني أَرْوَاج أَدْعِيَائِهمْ 
6 سس م 


إِذا قَضَوًا مِنْمُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفُولا, بحرن ! بدك اس مرا 
الحسن ولا الحسين في مسألة عقدية» فعدم ذكر أسمائهم يستلزم نفي إمامتهم. 


ماع ع الإذلئ لتب" ا ااا 00 
رد الشبهة: 


ونجيب على هذه الشبهة بعدّة خطوات, وهي كالآتي: 
الخطوة الأولى: ني بيان العلاقة بين السنّة والقرآن الكريم 


في هذه الخطوة نحاول أن نبيّن العلاقة بين القرآن الكريم والسئّة الشريفة 
الواردة عن النبيّ الأعظم يللو وهل يجوز الاستغناء عنها والاكتفاء بالقرآن 


فأاقول: 


قال تعالى في محكم كتابه العزيز: كم أَرْسَلَْا فِِكُمْ رَسُولَا مِنْكُمْ يدلو 
عليك اننا يكم ملم لتاب َال وَيلُم ما 1 كخوئه 
تَعْلّمُونَ”"2» فهذه الآية الكريمة يفهم منها أنْ تعليم القرآن الكريم وبيانه 
للناس هو من الوظائف الرئيسة لرسول اللهعكُة» وهذا ما لا شك فيه ولا 
ل ا ل ا ا ا 
رسول الله يَلكنَةٍ للقرآن» فهل بيّن مدو وفسّر كل آيات القرآن أو أنه اقتتصر 
ا ا أقوال: فمنهم من استدل برواية عائشة التي 
تقول: ١ما‏ كان النبيمُةٍ يفسّر شينًا من القرآن إِلّا آيّا بعد علمهنٌ إِيّاه 
ا ل ل 


ومنهم من قال: إِنْ رسول الله ملل َلكةٍ قد فسّر كل آيات القرآن» وقد نقل 


.١6١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
./ :١ تفسير ابن كثير‎ )0( 


|:" | ا 0/0 ش11 َمَاعّعَر للد يتيوه 
السيوطي في الإتقان كلام لابن تيمية هذا نضّه: يجب أن يعلم أن النبي ملك 
ين لأصحابه معاني القرآن» كما بيّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى: لتَبْيَنَ لئاس ما 
1 إِلَبّهِمْ4”". يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدّثنا 
الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: 
أئْهم كانوا إذا تعلموا من النبيّ مَلكَةِ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا 
ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء ولهذا 
كانوا يبقون مدة في حفظ السورة)”". انتهى. 

وهنا عقب السيوطي على الكلام المتقدّم بقوله: «فالعادة تمنع أن يقرأ 
قوم كتابًا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه؛ فكيف بكلام 
الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم)”". 

هذاء والسنة -بعد ذلك حسب فقهاء علماء الآمّة- هي وحي 
من الله تعالى» حالما حال الكتاب الكريم في حيانيته ولزوم الأخذ 
به» وهنا نورد جملةً من أقوال فقهاء أهل السنّة في هذ الجانب: 

١‏ - قال أبو حنيفة: لولا السئة ما فهم أحدٌ منا القرآن, ولم يزلٍ الناس 
فسدوا|)). 

؟ - وقال مالك: (إيّاكم ورأيّ الرجالء واتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. 
)١(‏ سورة النحل: آية 4 5. 
() الإتقان في علوم القرآن 7: /57. 


() الإتقان في علوم القرآن 7: 579 . 
(:) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 07. 


عع الإذلئ لتب" 00000 
وما جاء عن نيكم وإِنْلم تفهموا المعنى فسلّموا لعلمائكم. ولا تجادلوهم فإِنْ 
الجدال في الدين من بقايا النفاق)22. 

- وقال الشافعي: حا ا ل 
يكون معه رأيٌّ ولا يقاس فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله 7ك مالقاو 
ل ا 
فهو مما فهمه من القرآن لقوله 60 ملل : إن لا أَحِل إِلّا ما أَحَلَ الله في كتابه 
ولا أحرّم إِلّا ما حرّم الله في كتابه7©. 


- وقال أحمد بن حنبل: (أَوَ لأحب كلام مع رسول الله لقي !)20 
يقصد به السئة بأنواعها. 


5 - قال ابن قيم الجوزية في كتابه "الروح": «أن الله سبحانه وتعالى أنزل 
على رسوله وحيين» وأوجب على عباده الإيهان بها والعمل با فيهماء وهما 
الكتاب والحكمة... والكتاب هو القرآن» والحكمة هى السّنة باتفاق السّلف 
وما أخبر به الرّسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيعان به ى) أخبر به 
الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام, لا 
ينكره إِلّا من ليس منهمء وقد قال النْبي مَلكه: إنى أوتيت الكتاب ومثله 


معه )7 
5 - وقال الشوكانٌ: ١إن‏ ثبوت حُجّيّة السّئة المطهّرة واستقلاها بتشريع 


() قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 09. 
مرق المصدر نفسه 67 
(5)الروح: ٠66‏ 


| 111 1 1 1101111”ذ' مَاء ع الإاد ا د 1 
الأحكام ضرورة دينيّة» ولا يخالف في ذلك إلا مَن لا حظ له في الإسلام)”". 


إذن فأصل علاقة السنة بالقرآن هي علاقة البيان والشرح والتوضيح» 
كما صدع القرآن الكريم نفسه بذلكء حين قال: 8إلِتبيّنَ لِلنّاسٍ مَا نُزّلَ 
إِلَيْهُِمْ4”"». فبيان السنة للقرآن إِنَّا هو لتوضيح مشكله. وتخصيص عامّه 
وتقييد مطلقه؛ وما إلى ذلك من أمور تكون محلا لابتلاء المؤمنين في العقائد 
والأحكام, فالقرآن بمثابة الدستور الذي يحدد الخط العام للإسلام ومسيرته 
في حياة الفرد والمجتمع» وتأتي السنة لتبيّن هذه الخطوط العريضة التي خطها 
القرآن بعمومه ومحكمه وإطلاقه ومجمله لتأخذ وظيفة التخصيص والتقييد 
والتفصيل بها شاءت لما السماء أن تبيّن ذلك» حتى قيل الوحي وحيان: وحي 
أمرنا بكتابته» وتعبذنا بتلاوته» وهو القرآن الكريم. 


ووحيّ لم نؤمر بكتابته؛ ول نتعبد بتلاوته وهو السنة'". 


روىق البخاري بسئده قال: «حدثنا محمد بن يوسف»ء حدثنا سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» قال: لعن الله الواشمات 
امرأة من بني أسد يقال لا أم يعقوب. فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت 
كيت وكيتء فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن هو في كتاب الله» فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول؛ قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت #وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ 
53 ]رشا الفحول دلق 


(؟) سورة النحل: آية 4 5. 
(*) انظر: أضواء البيان للشنقيطى /: 1 ينقله عن السيوطى. 


ماع ع الإذلئ لتب" 1019-7 
حو صر ضر يقاو “رفوا نج سق 5 . ل 5 . 
فَحَدّوه وَمَا تَبَاكُمْ عَنْه فانتهوا. قالت: بلى» قال: فإنه قد نبى عنه» قالت: 
فإني أرى أهلك يفعلونه» قال: فاذهبي فانظريء فذهبت فنظرت فلم تر من 
حاجتها شيكاء فقال: لو كانت كذلك ها جامعدها»”". 


م هم للا 


وبعد أنْ تقرّر لدينا هذا الأمرء وجب - ونحن في مقام الردّ على هذه 
الشبهة - الرجوعٌ إلى السنة المفسّرة للآيات النازلة في علي والحسن والحسين 
شماه إذهي التي صرحت بأسمائهم وبالاستناد إلى قوله عر ذكره #إوَمَا آنَاكُمْ 
الرّسُولُ مَحُذُوه وَمَا بَاكُمْ عَنْهُ َانتَّهُوا وَانَهُوا لله إن الله شَّدِيدٌ الْعِقَابِ04© 
فيكون التصريح تصرًا قرآنيًا ى| لا يخفى. 

الخطوة الثانية: تصريح النبي مَك بأسائهم طِيّله في آية (التطهير- 
الموذة - المباهلة). 

١‏ - خبر تصريح النبي يأل بأسائهم ليام في آية التطهير. 

حديث أم سلمة: 

من رواة هذا الحديث من الصحابة أمّ سلّمة» قالث: الما نزلتُ 
هذه الآية: إإنَّما يُرِيدُ الله ليُذْحِب عَذْكُمُ الرَّجْس أَهْلَ البَبْتِ وَبُطَهُرَكُمْ 
تَطْهيرا4» دعا رسولٌ الله يِه علي وفاطمة وحسئًا وحسيئّاء فجلّل عليهم 
كساءً خيبرياء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتيء اللهم أذهِبْ عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرًاء قالت أمّ سلمة: ألست منهم؟ قال: أنتٍ إلى خير)77. 
)١(‏ صحبح البخاري 1+ 4؟؟ بات (وَمَا آتاكم الوَسُولٌ فَحدُوة). 


(١؟)‏ سورة الحشر: /. 
(9) تفسير الطبري :5١‏ 7516. 


م | ال 201111111111111 َمَاعّعَر للد يتيوه 


وقد استفاضت رواية الحديث عنهاء حيث رواه عنها غشرة من 


عطاء بن يسَار: أخرج روايتّه عنها الحاكم النيسابوريّ في (المستدرك 
على الصحيحين)0(', والبيهقي ف السّفن الكبرى يي وابن عساكر ف 


تاريخ مدينة دمشق'"وغيرهم. 


الكبير)©, 


وأخرجها في المعجم الأوسط”*» وروى عنه الطبري في :: تفسيونء'" وايخ 
عساكر في تاريخ دمشق”" ؛ وغيرهم. 


وأبق سعيدك الخدري: أخرج روايته عنها الطبري ف البو 
والطّحاويٌّ في (مُشكل الآثار)”": والحاكمٌ الحسّكانّ في (شواهد التنزيل)» 
فأورد اثني عشر رواية ينتهي سنّدها جميعها إلى أبي سعيد الخندري عن أمّ 


.١0/ :7” المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.7١5 :7 السئن الكبرى‎ )0( 

(39) تاريخ دمشق .١1781:15‏ 

(5) المععجم الكبير 77 3707. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني- 4: 115. 
(5) تفسير الطبري .7557:7١‏ 

(0) تاريخ دمشق 118:15. 

() تفسير الطبري :7١‏ 556. 

(9) شرح مشكل الآثار 7: 4١‏ 1. 


ماع ع الإذلئ لتب" ا 0 
سلّمة”"» وأخرجها أيضًا ابن عساكر في (تاريخ دمشق)”"» وغيرهم. 

وأبو هريرة: أخرج روايته عنها الطبريّ في تفسيره”". 

وأبو ليى الكندي: أخرج روايته عنها أحمد بن حنبل في مسئّده» وممن 
أخرج روايته عن أمَّ سلّمة أيضًا الحاكم الحسّكاني في (شواهد التنزيل)©. 


وحكيم بن سعيد: أخرج روايته الطبَرّانّ في (المعجم الكبير)”» ومن 
أخرج روايته عنهاء الطحاوي ف (مشكل الكثا اللي وتمن أخرج روايته 
0 ا 


0060 


وعبد الله بن وهب بن زُمعة: أخرج روايته عنها الطبريّ 
تفسيره (جامع البيان)”» وأخرج روايته عنها أيضًاء الطبرانّ 
(المعجم الكبير)”"2» ومن أخرج روايته عنها أيضًاء الحاكم الحسكار 
في (شواهد التنزيل)"» وأخرجها أيضًا الطحاوي في (مُشكل الآثار)27. 


0060 


0 


.١١8-99:7 شواهد التنزيل للحسكانني-‎ )١( 
.١551:15 تاريخ دمشق لابن عساكر-‎ )( 
.7516 :5١ تفسير الطبري‎ )9( 

(4) مسند أحمد .١١9-1١١8:55‏ 

(5) شواهد التنزيل ؟: /ا6١.‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني- ”717: /73717. 

220 شرح مشكل الآثار للطحاوي- 7751:7. 
(6) تفسير الطبري .771/:7١‏ 

(9) تفسير الطبري .5111:7١‏ 

.7 04:77 المعجم الكبير الطبراني-‎ )09١( 
.١١7 :7 شواهد التنزيل‎ )١١( 

(10) شرح مشكل الآثار 7؟: 7117. 


1 م ميجر الل ل‎ |١148| 

وعمرة الهمدانيّة: أخرج روايتها عن أم سلمة أبو جعفر الطحاوي 
في (شرح مشكل الآشار)'؛ وخ أخرج روايتها عن 3 سلمة أيضًَا 
الحاكم الحسّكاني في (شواهد التنزيل)'". 


وعمرة بنت أفعى: أخرج روايتها عن أم سلمة ابن عساكر في (تاريخ 
دمشق)”"» وممن أخرج روايتها عن أمّ سلّمة أيضًاء الحاكم الحسّكاني في 
(شواهد التنزيل) وابن الأعرابي في معجمه والطحاوي في (شرح 


فشكا الانار)0, 


مُسئّده”"» وأخرج روايته عنها أيضًاء ابن عساكر في (تاريخ دمشق)" 
وأخرجه أيضًا الطبراني في (المعجم الكبير)". 


فهؤلاء جميعغهم روّوا حديث الكساء عن أمٌّ سلّمة رضوان الله تعالى 
عليها. 


.1 144 :7 شرح مشكل الآثار للطحاوي-‎ )١( 

(؟) شواهد التنزيل للحسكاني- 7: .١5١‏ 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر- .١50 :١5‏ 

(5:) شواهد التنزيل 7: .١07‏ 

(6) ابن الأعرابي» 7: 57/. 

90) فرح شك الآقاى 3 

(0) مسند أحمد بن حنبل 5 5: 7١14‏ فضائل الصحابة: 7: 0/7. 
(6) تاريخ دمشق .١50 :١5‏ 


(4) المعجم الكبير للطبراني- 77: "791. 


أخرج ووايتة النساى ف التضائص والسدن"" بالسكد نفسه وواه فى 
(الشدهة الكبرى). وأخرجه الحاكم ف مستدرّكه27, والبزار ف هسل 00 
وأخرجه أيضًا الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)2» وأبو جعفر الطحاوي 
ف (مشكل الكثار): مع اختلاف يسير ف الألفاظ © , 


جني 


عدي عمويق أن سلية: 


رواه التّمِذيٌّ في سننه» وصحّحه الألياني. وأخرجه الطبري 


في تفسيره (جامع البان) 07 ورواه أيضًا الطحاوي في (شرح مُشْكِل 
الا 


حديث أبي سعيد اللخدري: 


أخر جه ابن عساكر ف (تاريخ دمشق)"'. ورواه الحاكم الحسكان و 


:/ خختصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي- /1”. السئن الكبرى للنسائي-‎ )١( 
.6٠ 

(0) المستدرك على الصحيحين ”7: .١11/‏ 

(”) مسند البزار *: 5 73737. 

2 تفسير الطبري 555 

,0( شرح مشكل الآثار للطحاوي- ؟: 6 

(10) صحيح وضعيف سنن الترمذي /: 7060. 

(0) تفسير الطبري .5551:7١‏ 

020 شرح مشكل الآثار للطحاوي- 47:5 7. 

لثم تاريخ دمشق .١517:1١5‏ 


1 ذَمَاج عر الإشإعز ا مد‎ 0-9-9 |١147| 
(شواهد التنزيل)'"'» والطبريّ في تفسيره (جامع البيان)”"".‎ 

حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)”", 
وأخرجه أيضًا الحاكم الحسّكاني في (شواهد التنزيل)”»» وابن أبي عاصم 
في (السنة)»» والحاكم النيسابوري في (المستدرّك على الصحيحين)» وقال: 
العذا حديث صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: 


ااصحيحٌ )”0 وأخرجه أيضًا أحمد بن حنبل و جميعهم من 
طريق عمر بن ميمون. 


وأخرجه البيهقيٌ في (دلائل النبوة)7» والحاكم الحسّكاني في (شواهد 
التنزيل)'"» وابن كثير في (السيرة النبوية)”''' من طريق عباية بن ربعيٌ. 


وأخرجه الحاكمٌ الحسّكاني في (شواهد التنزيل)» عن أبي صالح» عن 
أبن عباس”''به. 


() شواهد التنزيل 551:7-/57. 

(0) تفسير الطبري .7577:7١‏ 

(؟) تاريخ دمشق 18:57. 

(5) شواهد التنزيل ؟: 60. 

6 السنة لابن أبي عاصم- ؟: 5 
(5) المستدرك على الصحيحين ": ١87“‏ . 
(0) مسئد أحمد بن حنبل 0: .1/8٠‏ 

(4) دلاقل النبوة للبيهقي-1١/10.‏ 
() شواهد التنزيل 7: 5-657 6. 

.1١917 السيرة النبوية لابن كثير-‎ )2١( 
.05-06 شواهد التنزيل للحسكانن- ؟:‎ )١( 


ماع ع الإذلئ لتب" 01 000 
حديث واثلة بن الأسقع الليثيٌ: 


عوجي رواب لخلية الكنناء فى كفين هن لصاح أغل الشة متها 


. 01 5 هو 
مصف ابن ابي س1 


ومنهاء مسئد أحمد بن حنبل”"»؛ وأخرجه كذلك في (فضائل 
الصحابة)20, وأخرجه ابن حبان ف صحيحه !14 والحاكم النيسابوري 
ف (المستدرك على الصحيحين)2. 


حديث عائشة: 
رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه”"'. 


وأخرجه أبو بكر الآجُرّي في (الشريعة)”"» والحاكم النيسابوري في 
(المستدرك غل الصحبحين)”". 


وروى حديتها هذا أيضًا البيهقئٌ في (السّنن الكبرى)©. 


وأخرجه البَعَويٌ في (شرح السنّة)» وقال: «وهذا حديثٌ صحيحٌ 


.؟1/١‎ :5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

0( مسقل د بو حنيا 14 6. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل- ؟: /الاه. 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  .4377 1١8‏ ي 

(6) المستدرك على الصحيحين: 7: 55١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم)). 
(5) صحيح مسلم 5: 18/7 ح7575. 

(0) الشريعة للآجُري- 0: .57١0‏ 

() المستدرك على الصحيحين ”7: ١59‏ . 

(9) السئن الكبرى 7: .7١7‏ 


1 ال-0 ذَمَاج عر الإشإعز ا د‎ |١5:| 


أخرجه مسلمٌ» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمّد بن بشرء عن زكرياء عن 


00 


وأخرجه الطبريّ في تفسير"» وقد روى عنها جوابًا على سوالٍ 
سألتها أمّ مجمع عن أحبٌّ الناس إلى رسول الله فقالت: القد رأيث رسول 
الله جمع عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا بثوب. ثمٌ قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصّتي فأذهِبْ عنهم الرجس وطهرهم : تطييواه فقلت: با وسول الله أنا 
من أهلك؟ قال: تنحَّيْ فإنكِ إلى ر20: 


حديث جعفر بن أبي طالب: 

أخرجه الحاكم النيسابوريٌّ في (المستدرّك على الصحيحين). 
وبعين لفظه أخرجه البزار في مسّده©. 

حديث أنسن بن مالك: 


ع 2 6 0 
رواه عنه أبو داود في مستده”'» وبعين لفظه رواه كل من ابن أبي شيبة 


في مصئفه"» وأحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)"» وعبد بن حميد 


3 


.١1١5115 شرح السنة للبغوي-‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .757:7١‏ 

0 التفسير الحديث لمحمّد عزت دروزة- ل/ا: .78٠‏ 
(5) المستدرك على الصحيحين ”: ١09‏ . 

(5) مسند البزار 5: .5٠١‏ 

(5) مسند أبي داود الطياليبى ": 019. 

(0) مصئف ابن أبى شيبة 5: /7/8. 

0) قضائل الصحابة 29 51/ مسقل لخن لا 


َمَاعّعَرَ الإخلد لتم" 0-3 1*3 


سا 
في (المنتحّب)”"»: والترمذيّ في سُننه”"» وابن أبي عاصم في (الآحاد 
والمثاني)””". وقال الشوكاني في (فتح القدير): «وأخرج ابن أبي شيبة» 


وأحمد. والترمذي» وحسّنهء وابن جريرء وابن المنذر» والطبرانٌ وصحّحه. 


وابن مردويه عن أن » وذكر الحديث بعين لفظه)”. وغيرهم. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال: «هذا ديت صحيحٌ على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي ف التلخيض”: 

حديث أبي الحمراء هلال بن الحارث: 

أخر جه الثعلبيٌ في تفسيره (الكشف والبيان)0". 


وأخرجه بجيى بن عبد السلام ف للدي وابن ابي شيبة 2 
مصنفه””؛ والطحاوي في (مُشْكل الآثار)» وبعد أن ذكره قال: «وني هذا 
و ع 
ديل عل أعل ملسن تم الهو العبراق ف مسجديةة 4 وتبزيخم. 


.771/ المنتتخب من مسند عبد بن حميد‎ )١( 
.75١6 :6 سنن الترمذي‎ )0( 

(") الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم- 10 755. 
(:) فتح القدير للشوكاني- 5: 777. 

(5) المستدرك على الصحيحين : 11/7 . 
(5) الكشف والبيان للثعلبى- 8: 5 6. 

(0) تفسير يحيى بن عبد السلام 7: 1/117. 
() مصنف ابن أبي شيبة 7: 7777. 

(9) شرح مشكل الآثار 7: /14؟. 

0 المعجم الكبير للطبراني- 7:77 0. 


|5ؤ١ا|‏ 00-8-0990 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 
حديث أبي برزة الأسلمي: 
أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)”". 
١‏ - خبر تصريح النبي يَللئةِ بأسائهم طبلا في آية المودة: 
حديث ابن عبامق” 


أخرجه أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)”"» وأخرجه الطبراني في 


وا 


وبعين لفظه أخرجه الثعلبى في تفسيره (الكشف والبيان)”؟»» والشجري 
في (الأمالي الخميسية)» وأورده الرازي في تفسيره الكبير نقلا عن كشاف 
الرعة 3 


وقال محب الدين الطبري في ذخائر العقبى: «ذكر أنهم المشار إليهم 

ا 3 . و5 عترظةى ركم 5ه م وه 
في قوله تعالى: قل لا أُسألكم عَلَبّهِ أخرًا إلا الموَدَةفي القرَْى4. عن 
١‏ 8 و عثرةى ركم 5ه 3 
ابن عباس رضى الله عنهماء قال: لما نزلت #قل لا أَسْأَلكُمْ عَلَبْهِ أَجْرًا إلا 
المْوَدةّفي الْقَرْبَى4» قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودتهم؟ قال: علّ وفاطمة وابناهما. أخرجه أحمد في المناقب)7". 


.١19:9 مجمع الزوائد للهيثئمي-‎ )١( 
.5759 :7 (؟) فضائل الصحابة‎ 

(5) المعجم الكبير :١١‏ 514. 

(5) تفسير الثعلبى 8: .73٠١‏ 

(6) الأمالى الخميسية :١‏ 195. 

© مفاتيح الغيب /048:17. 

(0) ذخائر العقبى 70. 


ماع ع الإذلئ لتب" 1106 


وأخرجه النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل)”"» والزيلعي في (تخريج 
أحاديث الكشاف)2". 


وأخرجه الهيشمي في (مجمع الزوائد)”"» وأخرجه المقريزي في (إمتاع 
الأسماع)”؟» وأخرجه أبو السعود في تفسيره (إرشاد العقل السليهم), 
والملا علي المهروي القاري ف (مرقاة المفاتيح)"'' وإساعيل حقي المعروف 
بأبي الفداء في تفسيره”"» وأخرجه أبو العباس الفاسبى الأنجري في تفسيره 
(البحر المديد)", وأخرجه الشوكاني في (فتح القدير)”"» وأخرجه أبو 
الطيب محمّد صديق خان في (فتح البيان) "2 وأخرجه أيضًا المباركفوري 
في (تحفة الأحوذي)20. 


حديث عبد الله بن مسعود: 


أخرجه أبو سعيد اليثم بن كليب الشاشي -صاحب المسند الكبير- في 


ميئل غيك اللديخ مسغود» فى ها رواوعنة زذ به عيش 


.701" :" تفسير النسفى‎ )١( 

68 تخريج أحاديث الكشاف ": 775. 

(©) مجمع الزوائد /: .٠١7‏ 

(4) إمتاع الأسماع 179:11 

(0) تفسير أبى السعود 8: .7١‏ 

(5) مرقاة المفاتيح 9: 471". 

(0) روح البيان 48: .71١‏ 

(8) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 5: .7١١‏ 
(9) فتح القدير 5: .5١8‏ 

.59/ :١17 فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )9١( 
.4١0:9 تحفة الأحوذي‎ )١١( 

.154 ح‎ ١١07 المسند للشاشي ؟7:‎ )١١( 


1 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد‎ 00-0099 |١143| 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري:‎ 


أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)”". 


أ أما 


حديث أبى أمامة الباهلى: 
0 ابن عساكر ف الخ ا 
3 - خبر تصريح النبي :ا له بأسمائهم ينام ف آية | المباهلة 


حديث أمير المؤمنين عل ؛ بن أبي طالب ككاه: 

أخرجه ابن عساكر في تاريخه في خبر مناشدة أمير المؤمنين عله في 
الشورى بسند ينتهي إلى عامر بن واثلة» أنه قال: قال علي , بن أبي طالب طَنَاهِ 
يوم الشورى... «نشدتكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) في الرحم ومن جعله رسول الله بَلكَةٍ نفسه وابناه أبناءه ونساءه 
نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا)”". 


حديث عبد الله بن عباس: 

أخرجه أبو نعيم في (دلائل الو )0 , 
)١(‏ حلية الأولياء : .7١1١‏ 
2,0 تارب فمشق 11-1861557 , 


() تاريخ دمشق لابن عساكر- 57: 511. 
(5) دلائل النبوة لأبي نعيم :١‏ 504. 


عع الإذلئ لتب" 144 | 
من طريق اللي عَن أبي صَالح عَن ابن عبّاس7". 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: 


أخرج روايته ابن الجوزي في زاد المسير”"» وذكره السيوطي في (الدر 
المنثور) فقال: أخرج الحاكمء وصححه عن جابر”". 


وذكره الشوكانيٍ ف (فتح القدير) فقال: وَأَخْرَّجَ الْجَاكِم و 0 1 
مَرَدَوَيْهِه وَأبو نَعَيّم في الدلائل عن جَابر*'» وروى عنه الآجرّي ف 


(الشريعة)©. 
حديث سعد بن أبى وقاص: 
رواه مسلم في صحيحه”" , وأخرجه ابن المنذر في تفسيره ". 


وقال السيوطي في (الدر المنثور): «وَأخرج مُسلم وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن المنذر 
وَالَاكِم وَالَبْهَقِيَ في سككه رخ ستعك يو أي وَقاص قال...)200. 


وأخرجه الشوكاني ف (فتح القن والمباركفوري ف ( نحفة 


10 الف السري ع اد 

09 زد انه لاون شروت انق 
اا 

(4) فتح القدير 1: /4. 

(5) الشريعة للآجري- 6: 1701. 

(5) مسي مسقي 25 1ر1 
(0) ففسير ابن المنذن 80421 

(8) الدر المتغور 7: 780. 

(9) فتح القدير .44:١‏ 


[ظه١|‏ 00008 0 00 غ2 دماج عر الإشإعز ا د 1 
الأحوذي)”"» وقال عياض السبتي في (الشفا): عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص 
ا 

حديث سعيد بن زيد: 

أخرجه الطبري في تفسيره ©. 

حديث جد سلمة بن عبد يشوع: 


أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة)”؟» وأخرجه ابن كثير في (السيرة 
النبوية)*» وكذلك في (البداية والنهاية)©. 


حديث زيد بن على بن ال حسين عَخَلهِ: 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفس, ا 
عديث علباعية أخر اليشكرى: 


أخرجه الطبري في تفسيره”")» وأخرجه المقريزي ني (إمتاع الأسماع)”". 


.71/94- 7/8: تحفة الأحوذي‎ )١( 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض السبتى- 1:7 .1١1/-1١5‏ 

(6) تفسير الطبري 5: 4/7. 1 

(4) دلائل النبوة لأبي نعيم- 5: 780 -/78. 

(0) السيرة النبوية لابن كثير- 5: .1١ 7-1١1١‏ 

() البداية والنهاية لابن كثير- 0: 50-515. 

0) تفسير الطبري ”: .5/٠١‏ 

() تفسير الطبري 5: 4/87 .علباء بن أحمر اليبشكري» روى عن عكرمة مولى ابن عباس. قال 
أحمد: «لا بأس به. لا أعلم إلا خيرًا»» وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب. 

(9) إمتاع الأسماع للمقريزي 517:15 19. 


ماع ع الإذلئ لتب" 00000 000 

حديث شهر بن حوشب: 

أخر جه الآجري في (الشريعة)0©. 

حديث ابن جريج المكي: 

أخرجه ابن المنذر في تفسيره". 

الخطوة الثالثة: في ذكر الأجوبة النقضية. 

أقول: إننا لا نعلّم القرآن كيف يصوغ بيانه» فا مولى سبحانه هو أعرف 
بالمصلحة في ذلك» ولكن عندنا بعض النقوضات على أصحاب هذه الدعوى 
تلزمهم بالإجابة عليهاء منها: 

النقض الأوّل: عدم ذكر القرآن لأساء الخلفاء الثلاثة الذين تسلّموا 
زمام الأمور بعد رسول الله يلو فهم لم يرد ذكرٌ صريحٌ لهم في القرآن 
الكريم» فهل هذا يعني إنكارًا لخلافتهم وعدم مشروعيتها؟ 

ألم يكن من الميسور لله عزّ وجل ذكر اسم أبي بكر في آية الغار مثلاء 
وجعل ذلك فضيلة له يتسئم بها زمام الأمور بلا منافس له. بل اكتفى فقط 


34 سه‎ 6 
٠ 


0 عه 
بقوله: اَن اَن إِذ هم في الَْارِ إِذْيَقَولَ لِصَاحِبهِ لا تحزن إِنَّ الله مَعن4" ولم 
نكن نعرف المراد بصاحبه في هذه الآية سوى ما ورد من السنة. 

فإذا ثبتت هذه الدعوى في حقٌ أبي بكر هنا تثبت لعل والحسن والحسين 
)١(‏ الشريعة للآجري- ه: .77١7‏ 


(؟) تفسير ابن المنذر ١74 :١‏ شرف المصطفى لأبي سعد الخركوشي 5: /7517. 
(؟) سورة التوبة: آية .4٠١‏ 


|[ ؟ه١|‏ 1000000000000ذ[ذزذز|ز|ز[ز |[ | |[ [ |[ |[ |[|[|[|[|[ز[ز[ذ[ذ ذزذزذزذز 2 َمَاعّعَر لهل يتيوه 
ياه في آية التطهير وآية الموّة وآية المباهلة؛ إذ لم نعرف سبب نزول هاده 
الآيات فيهم طِيَّاهُ إِلّا من طريق السنة!! 


النقض الثاني: عدم ذكر كثير من مسائل الفروع. 


لو كانت دعوى عدم ذكر بعض الأمور في القرآن التي نشب الخلاف 
فيها مدعاة إلى ردّها لرددنا كثيرًا من مسائل الفروع التي لم تذكر في القرآن 
والتّي اختصت السنّة بنقلها فقطء مع أن الخلاف فيها قد نشب على أوجِد 
ومع ذلك لم ينبس أحد ببنت شفة برد هذه المسائل من السنة وعدم قبوطاء فها 
نحن اليوم وقد مضت أكثر من ١4٠١‏ سنة» وما زال الخلاف قائً) إلى الآن 
بين أهل السنة و الشيعة حول ما يصح السجود عليه وما لا يصحء فالشيعة 
يقولون بصحة السجود على التراب والتربة وما أنبتته الآأرض دون غيره. 
بينم| أهل السنة يقولون بجوازه على الفراش ونحوه؛ ولا يخفى على أحد ما 
للصلاة من أهمية قصوى في الإسلام» والسجود ركن من أهم أركانهاء ومع 
ذلك لم يصرّح القرآن بكيفيته» هل يقتصر به على التراب أو يجوز على الفراش 
والسجاد. مع أنه سبحانه مطلع حتً) على هذا الخلاف» ويعلم أنه سيقع في 
الآمة» ومع ذلك لم يصرّح بكلمة واحدة في ما يصح السجود عليه ولايصح. 
بل ثبت كل ذلك من طريق السئة» وكانت السئة هي الطريق الوحيد لبيان ما 
يصمح السجود عليه ولا يصحٌ.. وهكذا نجد غير السجود كثيرًا من المسائل 
العقدية والفقهية. 


ماع ع الإذلئ لتب" 1200-99-72 
النقض الثالث: عدم ذكر جملة من أهم المسائل العقدية: 


إن التعبير الذي يتردّد اليوم على مسامعنا كثيرًا من بعض المتطرفين من 
المسلمين هو أنْ التبرك بقبر النبي مَل والأئمة يام شرك. 

و5 فت كل السييرما الاك من الي نصرى بل يعد أهم همال 
عقدية على الإطلاق» قال تعالى: ##إِنَّ الله لا يَغْفءُ أَنْ * يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ 
ذَلِكَ ين يَشَاءُوَمَنْ مُشْركُ بالله كَقَدِأفترى إِنّها عَظِي 204. 

نقول: فإذا كان التبرك بقبر النبئْ مَل والأئمة طِبّاء شرك ىا يدّعون» 
فلاذا لم يذكر هذا الأمر صراحة في القرآن» مع ما له من أهمية قصوى | 
ذكرناء وإذا سألتهم عن الاستدلال على شرك المتبركين هنا جاؤوك بأدلة من 
السنة يفهمونها هم على أمّا تفيد الشرك والخروج عن التوحيد للمتبرك. 


تقول: فإذا أمكن أن ث كوا شرك كل من ديرك بقير البئ عله مالقاو 
والأئمة شماه من طريق السبّةه فكذلك يمكن إثبات أن المراد في قوله 
تعالى إن يرد الله ليذب عَدَكُمْ الرّجْسَ 6 أهلَ ابت وَيُطهَرَكُمْ 
تَطهيرً 04, وقوله تعالى: «ثل لا أَسَألكُم عََِهِأَجُرًا إلا لوي 
الْقَرَْى 74 وقوله تغال: #قَقل تَعَالُوً) تَدَعْ أَبتَاءَنَا وَأبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا 
وَنِسَاءَكُمْ وََنْفْسَنَا وَأَنفْسَكُهْ 94 هم علي وفاطمة والحسن والحسين 
لياه ومن الطريق نفسهه الذي أثبتم به الشرك للمتبرك» وهو السنة 
(1) سورة النساء: آية /4. 
(؟) سورة الأحزاب: آية 77. 


49 سورة الشورى: آية 77. 
(4) سورة آل عمران: آية .51١‏ 


|١٠64|‏ 00000 00 دهاج جر .از عه 
الشريفة» والتفريق بينه| تحكم واضح 


النقض الرابع: النتقض بذكر المتشابهات في القرآن وعدم 
الاقتصار على ذكر المحكمات: 


دعوى أنه ينبغي التصريح باسم علي والحسن والحسي نظام 
الوحبي اساي ليان راصح والصريح بونضيه كنا وزو | لاب 
في القرآن والغاية منه. قال تعالى: «مُوَالَذِي أنْوَلَ عَلَنِكَ الكِتَابَ 


ع 


هد آيَاتٌ خُكََاتٌ عبن 3 الْكِكَاب واه مُتَشَابِيَاتٌ َمَا الذي في 
لوهم ربع قَصُونَ ما تسَابَه نه اليمَاء الْفَِةِوَابيقَاء توه وما 
يَعْلَم وله إِلاافهوَلرَاِحُونَ في الهم يَقُونُونَآمنّا به كل مِنْ ند 

رَيَتَاوَّمَا َذّكَرٌ إلا أونو اباب 4©, فلهاذا لم يقتعصر القرآن على ذكر 
المحكمات فقط لتهتدي الآمة بالبيان المحكم الواضح والصريح.ء 


على اتباعه فزاغوا عن الصراط المستقيم؟! 


ومن جنيع ما تقدّم من أدلة وبراهين يظهر لنا بغاية الوضوح أن 
القرآن قد صرّح باسم الإمام احا رسا سائر أئمة أهل 
البيت يام وذلك على لسان النبيّ يليه المنصوص عل الأخذ بقوله 
من القرآن نفسه أمرًا كان أو نهيّاء فعلا أو تقريرًا بل وبكل ما أتى به 
نو حيث قال سبحانه #وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوه وَمَاتََاكُمْ عَنْه 


)١(‏ سورة آل عمران: آية لا. 


ذُمَاعع و لجل التي" تسمه بو جبواسبوسسبكسبسمسمسسرسه هه ١‏ 
َانتَهوا وَانَّقَوا الله إن لله مَدِيدُ الِْقَابٍ4". فقوله تله وحي كا 
القرآنء ودليل انك أيضًا من القرآن؛ 1 قاضغل عر من قائل: #وَمَا 
َطِنُ عن اموَى © إن هو لأ وي ُوحى 74 . 


)١(‏ سورة الحشر: آية /ا. 
6 سورة النجم: آية ٠"‏ 4. 


55 85 2 
لشبهة الحادية عشب 
ا 3ه 


شبهه عصمه بهما 
لحسنين وأبود 
1 آيظ التطهير 
1 00 نزول اب 
| بام 8 


دع و 
7 يذالله دهت 
نيا بره 
ٌ تعالى إِنَ) ير 
لشبهة: 3 
ظ [ 3 0 
0 0 
ْ انفرع 1 4252 . 
00 مل أذل ايدج ف هِب عَدَكم 
0 قوله تعالى 9# 
ف سان 
في ب 
© 


1١ه‎ 


ماع ع الإذلئ لتب" 101 


شبهة عدم عصمة الحسنين وأبويهما ليه قبل نزول آية 
التطهير 
الشبهة: 


أن بعض من سلّم قياده للباطل نطق بلسان العصبيّة؛ وخط بيراع الحوى 
فغيّر الحقائق محاولًا بذلك صرف الآيات عن أهلها ومحلّهاء وحملها على غير 
أهلهاء فأطلّق للسانه العنان» وسطَّر في قرطاسه هذا الكلام: (إِنَّ الآية إذا 
كانت دليلًا على عصمة الخمسة يه فلماذا جاءت بصيغة المضارع #إِنَّ) 
يُرِيدُ4 ولماذا لم تكن (إنَّا أراد الله)؟ فائهم إذا كانوا معصومين ثم يريد الله 
عصمتهم فهو من تحصيل الحاصل»)""". 


إحه١|‏ 00 7”732طك«1 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


ونجيب على هذه الشبهة بخطوتين: 
0 الاولى: في بيان واي دن عا #إنّا يُرِيدٌ 
هِب عَدُكُمُ الرجْسَ 8 أَهْلَ الْبِيْتِ وَبَطْهرَ بطَهُرَكُمْ تَطْهيرً2741. 

ل ل 
الكريمء إِلَّا أن مادّتها وما رادفها من كلمات وردت عشرات المرّات. 

وقبل استعراض ناذج من تلك الآيات الكريمة لا بد لنا من الرجوع 
إلى كتب اللغة؛ لمعرفة انطباعات اللغويّين الأوٌليّة بخصوص هذه الكلمة 
بعد نقلهم إيّاها في مدوّناتهم اللغويّة من مصادرها الأولى» لعل القارئ يجد 
في ذلك عونًا على متابعة رد الشبهة من نقاط انطلاقه إلى النتائج التي سينتهي 
إليها. 

قالوا: أراد الثىء (إرادةً): شاءه. وقال ثعلب: الإرادة تكون محبّة وغير 
بحبة. واستعملت عندهم بمعنى القصد» وفللان حكى إرادتي لك» يعنى 
حكى قصدي. والإرادة عند هم تكون من الحيوانات أيضًا. 

أمَا الإرادة في قوله تعالى: لأقَوَجَدًا فِيهًا جدَارًا يُرِيِدُ أن يَنْقَضٌ 


فأقامه204", فليس عقي فالخدار قد غيا للسغوط وظيب + عهيّؤه كما 
تظهر أفعال المريدين» فوصف الجدار بالإرادة ليس على الحقيقة» 0 


كََىَ 


.77 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) سورة الكهف: /الا.‎ 


ذَفَاججَرٍ للد لتب الملم جع س عسوو سس سس سس مسن هذ | 
كثير في اللغة والشعر. 


وأراد الشيء: أحبّه وعني به ويقال: أراد يريد إرادةً» والرّيد: الاسم من 
الإرادة» ويفسّر بعض اللغويّين الإرادة بالمشيئة» ى| يفسّرون المشيئة بالإرادة» 
وفرّق بعضهم بينها بأنَّ الإرادة أخصٌ من المشيئة؛ لأنَّ المشيئة ابتداء العزم» 
فإِنّك ربها شئت شيئًا ولا تريده لمانع عقليٌ أو شرعيٌ”", وعندما نمعن النظر 
في القرآن الكريم نجد العديد من آياته الشريفة قد تضمنت نوعين من 
الإرادة» وحتّى تكون الصورة أكثر وضوحًا وبيانًاء فَإنّنا نقتتصر على إيراد 
بعض الآيات الشريفة فيه| بخص المقام: 


نال تيان : لوَإدًا اد ْم سوءًا قلا مود َه وَمَاهُمْ من ُو من 
وَالٍِ4”". وقال: لِإِنّ ل ِذَا راد شَيئًا أَنْ يَقْولَ لَهُ كُنْ مِيكْرن»7, 
والمعنى في الآيتين الكريمتين يفصح عن أن إرادة الله نافذةٌلاايقف في طريقها 
شيء» فهي مشيئته سبحانه التي : تعني الحتميّة» إذ تختصٌّ بنظام الخلق وناموس 
الطبيعة» ويطلق على هذا النوع من الإرادة» بالإرادة التكوينية. 


إذن» فالإرادة التكوينيّة» هي: التصرّفات التي تقع في شؤون عا الخَلق» 
من التكوين والإبداع والمعاجزء ومطلق الأفعال والأعمال» وبعبارة أعريى: 
كل ما كان من شأنه أن يدخل في دائرة الوجود إثبانًا ونفيًا تتولأه الإرادة 
التكوينيّة لله كك فيحكم بوجوهده تارة فيصبح موجوداء أو ينفي وجوده 
أحيانًا فيبقى في ظلمات العدم. 
(1) لسان العرب» *: .19١‏ 
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أما النوع الثاني من الإرادة» والذي يطلق عليه الإرادة التشريعية 1 
كما يعرب عنه قوله تعالى: #فَمَنْ نهد مِدَكُمْ اشَهْرََيصْمَةُوَمَنْ كا 
مريضًا أو عَلَ سَفَرِ ِنَم نام كريد اليم الفْسْرَ وَلا ير 
بكُم الْحُسْرٌ74» وقوله تعالى: لإمنا يُرِةُ ليل يكبن حرج 
وَلَكِنْ يرد لُِطهَرَكُمْ ولي نعْمنَهُ علَيِكُْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4”” فإنه 
يُستفاد منهما أن معتى الإرادة المشريعية: الأوامر والنواهي الصادرة من 
الله تبارك وتعالى والتي تصل إلى ذوي العقول بالوحي إلى الأنبياء لهام . 


ومنه يُعلمء أَنْ الواجبّ على الإنسان في الإرادة التشريعيّة الالتزامُ 
بأحكام الحلال والحرام والدين على نحو عام ولكنه في الإرادة التكوينيّة 
لا يستطيع أن يخرج في أفعاله وأعماله عن دائرتها؛ لأن تصرّفاته كافة وتقلباته 
في عالم الوجود تكون بالقدرة والإمكانيّة التي تعطى له من جانب الله جل 
وعلا. 


وعلى ضوء ما تقدّم ينضح أنَّ الإرادة في الآية حل البحث هي إرادةٌ 
تكوينيّة لا تشريعيّة؛ وذلك لعذة أمور: 

-١‏ عدم إمكان تصوّر إرادة تشريعيّة من دون أَنْ تكون هناك تشر يعات 
معيّة يتتحقّق من خلاها المراد التشريعي» فين غير المعقول التصريحٌ بالإرادة 
التشريعيّة مع خلوٌ المقام من ذكر التشريعات التي تفضي إلى تحقق المراد 
التشريعي» وخيرٌ مثالٍ على ذلك قوله تعالى: ليا يما الَِّينَ آمَُوا إِذَا قُمْتم 


.١/6 سورة البقرة:‎ )١( 
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ل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ ِلَ امرَافِقٍ وَامْسَحُوا روسكم 
َأَرَجلَكُمْ إل الْكَعْبَْنِ نِ وَإِنْ كُنَمْ جنا َاطْهَرُوا َإنْ كنم مَرْضَى أوْ عَلَ 
سَمَرَِوْجَاء أَحدٌ كم ِنَالَْاِط أ لام تمادام عدوا ماء يدهو 
صَعِيدًا طَيبًا قامس مسَحُوا بوْجُوسِكُمْ واكم هه ما يريد لا لِيَجعلٌ عَليكُمْ 
من حَرَج وَلَكِنْ يريد بذ ليطهرٌ لبطهركم14", فالإرادة في هذه الآية الكريمة إرادة 
ريد إذ جاءت فيها غذة > تشريعات كالعُسل والوضوء والتيمّم ونحو 
ذلك. فهي تهدف إلى طهارة الناس من الحدث والخبث» ومن دون شك أن 
هذا الأمر سيمتثلٌ له بعضهم» ويعرض عنه آخرونء إذن» لو كانت الإرادةٌ 
في آية التطهير تشريعيّةٌ لذكرث تلك التشريعات إِلّا أنّ واقع الحال -كم) 
ترى وتشاهد- فإِنها تخلو من ذلك» وعليه تكون الإرادة في الآية محل البحث 
إرادةً تكوينية. 

إِنْ اختضصاص الأرادة الشريية بالتطهير من الدثوب لا ونه 
لحصرها بهؤلاء المعنيّين في الآية؛ لأن جميع التشريعات ترتبط أساسًا بتطهير 
الناس وتزكيتهم سواء بسواءء» وعليه فلا بد أن تكون الإرادة تكوينيّة بحيث 
لا يمكن أن يتخلف المراد عمّا تعلقت به إرادة الله سبحانه وتعالى» ولكن 
ليس بذلك المعنى الذي يستلزم القولّ بالجبر وأن أهل البيت ظِيّله مجبّرون 
بالعصمة. بل المراد أن الأئمة طلم كالانبياء طِبَّام . 

وقول المعترض: (إِنّْ الآية إذا كانت دليلًا على عصمة الخمسة عليهم 
السلام فلماذا جاءت بصيغة المضارع #8إإِنَا يُرِيدُ ولماذا لم تكن «إنَّا أراد 
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الخاصل) ولا يخفى ما ني هذا الكلام من التلبيس والتخليط» فدونك كتاب 
الله َك فهو مليء بهذا التعبير» منه قوله تعالى: #إيُرِيد الله بكم الْمسْرَ وَلا يُرِيدٌ 
بكُمُ الْعْسْرَ04". فليس معنا أنه تعالى كان يريد العسر بعباده والآن أراد بهم 
البض. 

وكذلك قوله تعالى: لأيُرِيدٌ الله أن محف عَنَكٌمْ74"؛ إذ ليس معنا أنه 
تعال كان لا يريد التخفيف عن عباذه سابقًا. 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَيُرِيدٌ الََيْطَانُ أن يُضِلَّمُمْ ضَاَلًا 
بَعِيدًّا4”". فعلى كلام المعترض أنْ الشيطان قبل الآن ما كان يضلّل 
العباد؛ لجيء لفظة #يُرِيِدٌ4 بصيغة المضارع!!.. والحقّ الذى :ل 
يماري فيه المعترضٌ ولا غيره أن إرادة الشيطان مستمرّة من لدن خَلّقٍ 
آدم إلى يومنا هذاء فإغواؤه وتضليله للناس مستمرٌ في الماضي والحاضر 
والسش].. 

فيتّضح مما تقدّم جليًا أن المراد من كلمة #يُرِيدٌ4 هو الاستمرارية في 
الأزمنة الدلاثة» وكذلك ف ماتحى فيد فى قوله تعال +9 1ن يريد الله يذهب 
عَنَكُمْ الرّجْسٌَ». فإنَ إرادته تعالى في إذهاب الرجس 8 أعلن البيت هيم 
مستمرٌة في الأزمنة الثلاثة في الماضي والحاضر والمستقبل» هذا من جانب. 


.١86 سورة البقرة:‎ )١( 
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ومن جانب آخرء أن عصمة النبيّ 95 مو أشهرٌ من أنْ يدور حوها 
اللا يي ل لس ست ساس 
- بلا مخالف- أن النبي : َللْكةٍ هو أحد أفراد آية التطهير. 

والمعترض يقول زاعيًا: (إِنْ كون هؤلاء الأشخاص طِيَاهُ محفوظين من 
الرجس والذنوب بعد تعلّق الإرادة بإذهاب رجسهم)!! 

أقول : فيا لله العجبّء وهل كان إذهاب الرجس عن النبيّ ليو بدءًا من 
نزول الآية» وهل كان فيه رجسٌ (حاشا رسول الله) قبل نزوها؟! 


ما لا يلتزم به المعترض نفسّهء مع بداهة مخالفته لما عليه جبيع 

المسلمين» نإ ليزي عم فالخبو ي مصمة امل الأكرم بك 
هِند أن عرف زحة العالمث: 

الخطوة الثانية: في بيان قوله تعالى #لِيُذْهِبَ هِب عَنكم * 

وفي هذه الخطوة سوف نتناول ال لبحث فيها من جانبين: 

الأوّل: الجانب النحوي: 

أقول: لا يخفى على من له اليد الطولى في علم النحو أن اللام في قوله 
تعالة (لتذهت) اكد تقد العركيده وأعيلها (أن نهب فكون: الح 
اليريد الله لأنْ يذهب». 
أي نا يريد الله أمركم 27 - أو إنما يريد م ما يريد ليذهب؛ 
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ؤائدة ثفيد التوكيد: 


ابن هشام الأنصاري في (شرح قطر الندى)» قال: «لام الجر سَوَاء كنت 
للتّغلِيل كَمَوْلِِ تعَالَ: #وأنزلنا إِلَيْك الذّكر لتبين للئّاس4. وَقوله تَعَالَ: 
إن نتحنا لك فتحا ينا ليغفر لَك الله4» أو للعاقبة كََوْلِِتَعَالَ: #فالتقطه 
آل فِرْعَوْن ليَكون شم عدوًا وحزنًا». وَاللاآم هُنَا ليست للتَّعْليل؛ لأنهم لم 
يلتقطوه لذَلِك وَِنَّا التقطوه ليَكُون نّم قرّة عين فَكَانَت عاقبته أن صَار َم 
عدرًا وحزئاء أو رَائِدَة كَقَوْلِهِ تَعَالَ: إلا يُرريد الله يذهب عَنْكُمِ الرجس 
أهل الْبّيت4» فالفعل في هَذِه الموَاضِع مَنْصُوب أن مضمرة)(". 


الجرجاويّ الأزهريّ المعروف ب(الوقاد) في شرح التصريح على 
التوضيح)» قال ما هذا نصّه: «ولام التوكيدء وهي الزائدة» نحو: #إَها يُرِيدُ 
لله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْس 7004. َّ 

الحازميّ في (فتح رب البريّة في شرح نظم الآجَرّومِيّة)» قال: «وقد 
تكون اللامٌ زائدة نحو: #إيُرِيد الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)9) 
(لِيُذِْبَ) اللامٌ هذه زائدة)©. 


.١197:١1١ تفسير الآلومبى‎ )١( 

0 شرح قطر الندى وبل الصدى ١1١‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ور" 
() شرح التصريح على التوضيح 7: /7/1. 

(5) الأحزاب:37". 

(5) فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية .717١‏ 
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وجاء في (المعجم الوسيط). ما نصّه: «التوكيد وَهِيٍ اللأم الزَّائْدّة وَهي 
أنْوَاعٌ مِنْهًا: 
أ.اللام الزَّائِدّة بعد فعل الْإِرَادَة وَالْآَمرِ دَاخكّة على المصَارعَ امْنَضُوب 
بن المضمرة تخو ظإِمَّا يريد لله ليذُهب عَذْكُم الرجس ‏ لخر لزواباك 
لأعدل يَيْنكٌم704. 


وعليهء يكون معنى الآية كا يأتي: 9إنم| يريد الله لأنْ يُذْهِبٍ عنكم 
الرجس *؛ لمجيء اللام الزائدة بعد فعل الإرادة من قوله تعالى: (يريدٌ الله)» 
التي تفيد التوكيد» ودخويها على المضارع المنصوب ب(أن) مضمرة:؛ في قوله 
تعالى: (ليذهب). 

وحصيلة الكلام: إِنْ قيل أن اللام في كلمة (ليُذْهب) للتعليل فيكون 
معنى الآية في قوله تعالى: #إِنَّايُريدُ لّهليُلْحِبَ عَذْكُمُ 4: هو: «إنما يريد أمرّكم 
ونبيكم). على ما نقله الآلوسيّ في تفسيره» وهو الأمر الذي اضطرّهم للقول 
بكون الإرادة في الآية الشريفة تشريعية لا تكوينية» وقد تقدّم الكلام حول 
هذا الأمر في الخطوة الأولى في بيان مؤدى لفظة الإرادة» حيث قلنا هناك: 
عدم إمكان تصوّر إرادةٍ تشريعيّة من دون أن تكون هناك : تايعادت ع 
يتحقّق بها المرادُ التشريعيٌ» فون غير المعقول التصريحٌ بالإرادة التشريعيّة 
مع خلو المقام من ذكر التشريعات التي تفضي إلى تحقق المراد التشريعي» 
واستشهدنا لذلك بآية من آيات القرآن الكريم مشتملةٌ على الأمر والنهي» 
مع وجود عدة تشريعات. لوك اقلق الأض السف رصيق لانضده 


.8١9:؟ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية-‎ )١( 
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أيّ تشريع ليكون موردًا للأمرٍ والنهي. 

وبناءَ على ذلك. يتضح أن القول بأنْ اللام في كلمة (لِيذهب) للتعليل 
بعيدٌ عن الصوابء والحقٌّ الذي لا يعاري فيه إلا جاهلٌ أو متعصبٌ هو أنها 
اكد تفيل الف كدو وقل امس فعا ىه 3 كترايت اها الفعقق نر ابناطة 
5 2 ةك مسرل من ك3 - عى قف 
الفنْ في ذلك فراجع. 

وهلمٌّ معي - بعد النظر في الجانب النحويّ - إلى النظر في الجانب 
الدلاللٌ للفظة (الإذهاب). 


الثاني: الجانب الدلالي: 


إن كلمة الإذهاب يصع استع الها فيه هو ثابت» فيكون الإذهاب رفعًا 
للموجود. وتستعمل ف ما هو غير ثابت» فيكون الإذهات دفعًا لورود 
الكى عه وكا مرح صيرووق مرجوةا أضلكوو خد يه لعل ذلف: فاتك لو 
التقيت سقيئًا فمن البديبي أن تدعو له بالشفاءء» فتقول: اللّهمٌ أذهبْ عنه 
المرضء وكذا لو التقيت سَليَ صحيحًاء فلا فرق بين الحالتين» ففي حالة 
الدعاء للمريض يكون معنى الإذهاب الرفع» بمعنى: ارفعٌ عنه المرضء وفي 
حالة الدعاء للسليم يكون الإذهاب بمعنى الدفع» أي ادفعٌ عنه المرض كي 
لا يصاب به. 


إذن فالإذهابٌ ى) يُستعمل في إزالة الآمر الموجودء يستعمل في المنع عن 
طروئه» كقوله تعالى: #كَذَّلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُّوءَ وَالْمَحْشَاء» والصرف 
هنا الدفع» أي ندفع عنه» وليس معناه رفعًا للموجود ى) هو واضح. 
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وعلى ضوء ما تقدّم يكون معنى كلمة لالِيُلّحِتَ» في قوله تعالى: لإنَّا 
يُرِيدٌ الله ِيُذْحِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الَْْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا4» الدفع» أيْ 
يدفع عنهم ذلكء لا أن الرجسٌّ موجودٌ فيهمء وإرادة الله جاءث لترفعه 
عنهم؛ وذلك لعصمة النبيّ يَللتِ السابقة على نزول الآية» ولصحّةٍ استعمال 
الإذهاب في ما هو غيرُ ثابت» كما تقدّم ذكرهء وبقرينةٍ قوله #عَنَكُمْ4: فلو 
كان الإذهابٌ بمعنى الرفع لقال (منكم)» وقرينة أخرى هي الأبرز في المقام 
وهي عدم بلوغ الحسنين ليلا حين ذاك فلا رجس فيهم حتى ترفعه الآية 
بدليل قولهيية «رفع القلم»» فدعوى رفع الرجس عنههم)| سالبة بانتفاء 
الموضوع. 


شبهة صلاة سعيد بن العاص على الإمام 
الحسن عبد 
خطوات الرداعل الشبهة: 


مناقشة سند الرواية. 
مناقشة متن الرواية. 
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شبهة صلاة سعيد بن العاص على الإمام الحسن 2نَه 


1 مها 
الشبهة: 
«٠‏ 

«٠ 


يتخذ بعضهم بطانة من أناسٍ هم دونهم في الحقيقة والمنهج» ويجعلونهم 
موضع الثقة والسرٌ والاستشارة ومرجمًا في كل أمر وشأن» فصرفوهم عن 
الحق بإثارة الشبهات فكانوا كا قيل: ببغاوات» يقولون ما لا يفهمون. 
وينطقون با لا يعلمون؛ ومن تلك الشّبّه التي علقت أدرانها في أذهانهم 
دعوى التلازم بين تقديم الإمام الحسين عَِتَهِ سيعد بن العاص للصلاة على 
جنازة الإمام الحسن المجتبى يِه وشرعية الاستحواذ الأموي على الخلافة 
الإسلامية» متذرعين برواية مضطربة سندّاء ومضطربة متئاء وفيها كثيرٌ من 
التشتت والاختلاف - كما سنبيّنه فيا يأتي - حيث جاء فيها أن أبا حازم 
قال: (إني لشاهدٌ يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه فرأيت الحسين بن 
علي رضي الله عنه يقول لسعيد بن العاص» ويطعن في عنقه ويقول: تقدم 


[ “| 101110 1# َمَاعّعَر للد ليتيو” 
فلولا أئّها سنة ما قدّمتء وكان بينهم شيء» فقال أبو هريرة: أ تنفسون على 
يقول: من أحبّهم| فقد أحبّنى ومن أبغضها فقد أبغضنى». والاستدلال على 
ما تقدم ذكره مهذه الرواية مجرد شبهة واهية» حيث إنها ستسقط بأول وهلة 
عند التعرف على رواتها ودراسة متنها. 

رد الشبهة: 

رد الشبهة يكون على محورين: 

المحور الأوّل: مناقشة سند الرواية. 

وقبل الخوض في دراسة سند الرواية المذكورة نشير إلى مصادرها تباعا: 

هذه الرواية أخرجها البيهقي في سننه من طريقين» كلاهما ضعيف ك]| 
سيتبين لناء الطريق الأوّلء قال: «... محمّد بن أحمد المحبوبي» حدذثنا سعيد 
بن مسعودء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا سفيان» عن سالم بن 
أبي حفصة؛ قال: سمعت أبا حازم يقول: أني لشاهدٌ يوم مات الحسن بن عل 
رضى الله عنه فرأيت الحسين بن على رضى الله عنه يقول لسعيد بن العاص» 
ويطعن في عنقه» ويقول: تقدمُ فلولا ها سئة ما قدّمتء وكان بينهم شيء. 
فقال أبو هريرة: أ تنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيهاء وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبّه| فقد أحبّني ومن أبغضههما 


. 50 السنن الكبرى البيهقي ؟:‎ )١( 


عع الإذلئ لتب" 0 000007 

والطريق الثاني» قال: «أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء أنبأ عبد 
الله بن جعفرء حذثنا يعقوب بن سفيان» حذثنا قبيصة» حذثنا سفيان» عن 
أبي الجحاف. عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» قال: أخبرني من شهد الحسين 
بن علي حين مات الحسنء وهو يقول لسعيد بن العاص: أقدم فلولا أَمّها سنة 


و 
ما قدمت)200, 


وأخرجها الحاكم في مستدركه بسنده» فقال: «أخبرنا أبو العباس محمّد 
بن أحمد المحبوبي» حدثنا سعيد بن مسعود. حدّثنا عبيد الله بن موسىء» حدثنا 
سفيان» عن سالم بن أي حفصة. قال: سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهدٌ 
يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص» 
ويطعن في عنقه» ويقول: تقدم فلولا أَئَّها سنة ما قدّمتك» وكان بينهم شيء. 
فقال أبو هريرة: أ تنفسون على ابن نبيكم صل الله عليه وسلم بتربةٍ تدفنونه 
فيهاء وقد سمعت رسول الله يقول: من أحبّه| فقد أحبّني» ومن أبغضها 
فقد أبغضني». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: صحيح"". 

وأخرجها الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) بسنده» قال: «ووجدنا 
إبراهيم بن محمّد بن يونس البصري قد حذثناء قال: حدّثنا أبو حذيفة» قال: 
حدّثنا سفيان» عن سالم بن أبي حفصة. عن أبي حازم, قال: إني لشاهدٌ يوم 
مات الحسن بن علي» فرأيت حسيئًا يقول لسعيد بن العاص» وهو يطعن في 
عنقه: تقدمُ لولا أئّها سنة ما تقدمتَ» قال: فكان بينهما شيء» فقال أبو هريرة: 


.55:4 المصدر نفسه‎ )١( 
.11/ :” المستدرك على الصحيحين الحاكم‎ )( 


| زر 700020209222252 مَمَاءعَر الإخلد ا د 1 
عليه وسلم يقول: من أ حبّها فقد أحبّى ومن أبغضها فقد أبذذ بعضنٍ 6 

وأخرجها أحمد بن حنبل في المسند”” وفي الفضائل””". إلا أنّه لم يرد 
فيها ذكر لتقديم الإمام الحسينءَاخِ سعيدَ بن العاص. 

مناقشة سند الروابة: 

مدار الرواية على قبيصة بن عقبة» وأبي حذيفة موسى بن مسعود. 

رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري: 

قال الألباني: «قلت: قبيصة بن عقبة تكلّموا في روايته عن سفيان وهو 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن ادم عندنا أصغر من سمع من 
سفيان. 

قال: وقال يحيى: قييصة أصغر مني بسنتين. 

قلت: فا قصة قبيصة في سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلطء 


قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيرًا لا يضبط). 


.1١09/:1٠١ شرح مشكل الآثار الطحاوي‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد .0:05:1١5‏ 

(”) فضائل الصحابة أحمد بن حنبل 8:7/ال1. 

(5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني /1: /19. 
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وسثل بحبى بن معين عن حديث قبيصة فقال: ثقد إلا في حديث 
الثوريء ليس بذلك القوي”"". 
وقال صالح بن محمّد الْحَافِظ: قبيصة تكلموا في سماعه من سفيان”". 


وأشار ابن قيم الجوزية في كتابه (الفروسية) إلى أن الراوي قد يكون 
ثقة في نفسه. لكنه يَضَعَّف في روايته عن بعض الشيوخ دون بقية شيوخه. 
وبيّن أن من الأسباب التي تجعل حديث الرجل ضعيفًا في شيخ بعينه: كونه 
غير معروف بالرواية عنهه وحفظ حديثه وإتقانه» وملازمته له» وذكر أمثلة 
لهذه الصورة من ضمنها رواية قبيصة عن سفيان الثوريء فقال: «ومثل 
هذا تضعيف قبيصة في سفيان الثوريء واحتج به في غيره... وهذه طريقة 
امداق من أصحاب الحديث أطباء علله يجتجون بحديث الشخص عمّن 
هو معروف بالرواية عنه وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه 


ومتابعة غيره له ويتركون حديث نفسه عمن ليس هو معه مبذه المنزلة)7". 
ومن جميع ما تقدم يتضح ضعف ما يرويه قبيصة عن سفيان الثوري. 


قال عبد الرحمن: سئل أبي عن حذيفة» فقال: كان يصحّف. وروى عن 
حذيفة ومحمّد بن كثير» فقال: ما أقرهماء وسئل عن موسى بن إسماعيل وأبي 


(0) تبذيب الكمال 177 5/85 . 
() الفروسية ابن قيم الجوزية - ص779. 


1 مَمَاءعر الإخلد ا مد‎ 15 101000 |١174| 
حذيفة» فقال: في كتبهما خطأ كثير(".‎ 

وقال أبو عبد الله: أبو حذيفة موسى بن مسعود. كثير الوهم» يسيء 
الحفظ. غمزه عمرو بن عللّ وغيره'". 

وقال الترمذي: يضعًف في الحديث”". 

وقال عمرو بن علّ الفلاس: لا يحدّث عنه من يبصر الحديث47. 

وقال ابن خزيمة: لا تحتج به. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. 

وقال: ابن قانع : فيه ضعف. 

وقال الساجي: كان يصححف. وهو لين. 


5 ر(ه) 
قره 2 . 


رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري: 


أَمّا رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوريء قال ابن معين: «وأمًا 
عبد الرزاق» والفريابي» وأبو أحمد الزبيري» وعبيد الله بن موسىء وأبو 


. 1517 :8 الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) التعديل والتجريح الباجي ./١7:7‏ 
(0) مبذيب الكمال المزي 154:79. 
(4) ديب التهذيب +٠١‏ اا 

(6) اأفيدن لقسنة. 
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عاص وئئيضة وطلقكيم في 1 أيررق ااتطياق) لوبي بعشريم من يه 
وهم دون يحيى بن سعيد» وابن مهديء ووكيع» وابن المبارك» وأبي نعيم». 
قال أبو إسحاق الجويني: «وهؤلاء الذين قرنهم ابن معين ب«عبد الرزاق» 
تكلم العلماء في روايتهم عن القور) 1 

وقال أحمد بن حنبل: من عبيد الله بن موسى؟ كل بلية عن عبيد الله بن 


4 
دة ان 


وقال ابن شاهين: كان يضطرب في حديث سفيان اضطرابًا قبِيحَاء قاله 
ان 

وقال الذهيى: شيخ البخارى. ثقة لكنة شيع لد كره بعضهم 
الأعزعي 

وما تقدم يعلم أن رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري مضطربة 
اضطرايًا قبيحاء لذلك امتنع بعض المحدّثين عن الأخذ بها. 

ملسست را 
ني أحدثكم ىا سمعت. فلا تصدقوني*) 


وقال فيه أبو داود: مراسيل الثوري لا شيء, ولو كان عنده شيىء لصاح 


(0) نثل النبال بمعجم الرجال الجويني ” و5 

فم سؤالات أب عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ص 19١‏ . 
قرف تارد خ أسماء الثقات ابن شاهين - : ص16 .١‏ 

2 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق الذهبي - تصن 171 

)2 سير أعلام النبلاء الذهبي 5 711 .ط الرسالة. 


ااا 88-90900090000989----- 00 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


وقال فيه ابن معين: مرسلاته شبه الريح”". 


وقال ابن المبارك: حرّثك يشان تعددث جه وهو يدلية» قلا را 


6 


أستحيى » وقال: نرويه عنك27 , 


وروى مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري قوله: تركتني الروافض 
وأنا أبغض أن أذكر فضائل عا . 


ويقول الذهبى: كان ودين عن الضعفاء» وقيل في شان آله يذل ؛ 
ويكتب عن الكذابين0©. 


وليت شعري كيف يصح لمحاجج أن تسكن نفسه لمثل رواية سفيان» 


١‏ - إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال: زائغ"". 


.795 :5 ينظر: إكمال تبذيب الكمال علاء الدين مغلطاي‎ )١( 
. ١16 :5 فم تبذيب التهذيب‎ 

() القن لينيف 

(5) سير أعلام النبلاء 57”5:5. 

(5) ينظر: ميزان الاعتدال الذهبى 7: .١59‏ 

0 حليب العهذيب ابن حجر العسنثلاق +4747 


ماع ع الإذلئ لتب" 0 00 
؟ - أبو أحمد الحاكم» قال: ليس بالقوي عندهم”". 


له 
يا 
3 


*- أبو جعفر العقيل» قال ارك لغلوٌه. و ار 


: - أبو حاتم الرازيء قال: رأيته طويل اللحية» وكان أحمق» وهو من 
عتق الشيعة» يكتب حديثه ولا يحتج به'". 


5 - ابن حبانء قال: يقلب الأخبار, ويم في الروايات. 
الا أجلن شعيين السباتى» قال لبس 1 


8 - الذهين:» قال: ل" حنج بحديثه» شيعي”"2. 
4 - جرير بن عبد الحميد الضبى» قال: «تركته لآنه كان خصً لتشيعه) 
وقال: «رأيت سالم بن أبي حفصة» وهو يطوف بالبيت ويقول: لبيك مهلك 


بنى أمية)7". 
٠‏ عمر بن على قال: ضعيف الحديث0). 
-١١‏ الفلاس» قال: ضعيف مغرط في التشبه©. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

."01/:١ الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي‎ )١( 

(5) عب التهذيب سور 0 

(5) كتاب المجروحين من المحدّئين والضعفاء والمتروكين ابن حبان :١‏ 751. 
(5) الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي ."01/:١‏ 

(50) الكاشف الذعى - اهو 0" 

(0) ميزان الاعتدال الذهبى 7: .١١١‏ 

(8) الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي .8٠17/:١‏ 

(9) تاريخ الإسلام الذهبي ": 575. 


إكاا| ا 11011000 ش51 َمَاعّعَر للد ليتيو” 
١‏ - حسين بن علي الجعفيء قال: رأيت سالم بن أبي حفصة طويل 
اللحية أحمق» وهو يقول: لبيك قاتل نعثل ! لبيك مهلك بنى أمية! لبيك!0". 
- ابن أبي حاتم» قال: حدّثنا عبد الرحمن» نا محمّد بن إبراهيم» نا 
عمرو بن علي الصيرفي» قال: كان يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدثان عن سالم بن أبي حفصة”". 
١:‏ > ايويشر النولان» قال: لسن بلقي 


ولما رأينا في أقوال بعض الجارحين من أهل السئة لسالم بن أبي حفصة 
من أنه شيعى وترك حديثه لتشيعه» كان لزامًا علينا أن نستعرض ترججته في 
كتب رجال الشيعة لتتضح حقيقة هذا الرجل بأجلى صورة: 


أورد السيد الخوتى تك عدّة روايات في ذمه: 


منها: محمّد بن مسعود, قال: حدثني علي بن محمّدء عن أحمد بن محمّد 
بن عيسىء عن أبِي بصير» عن الحسن بن موسىء عن زرارة» قال: لقيت 
سالم بن أبي حفصة» فقال لي: ويحك يا زرارة إن أبا جعفر قال لي: أخبرني 
عن النخل عندكم بالعراق ينبت قامًا أو معترضًا؟ قال: فأخبرته أنه ينبت 
قامًا. قال: فأخبرني تمركم هو حلو؟ وسألني عن حمل النخل كيف تحمل؟ 
فأخبرته» وسألني عن السفن تسير في الماء أو في البر؟ قال: فوصفت له أنها 
تسير في البحر» ويمدونها الرجال بصدورهم. فآتمَّ بإمام لا يعرف هذا؟! 
)١(‏ ميزان الاعتدال 5: .11١‏ 


00 الجرح والتعديل ابن أبي حاتم 4: 6 
2 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي :٠١‏ 178. 
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قال: فدخلت الطواف وأنا مغتم لما سمعت منه» فلقيت أبا جعفر كا 
فأخبرته با قال لي» فلم| جاوزنا الحجر الأسود قال: أله عن ذكره فإنه والله لا 
يؤول إلى خير أبدًا. 

ومنها: عن ابن مسعود. قال: حدثني علي بن الحسن, قال: حدثني 
العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم؛ عن أبان بن عثمان عن أبي 
بصيرء قال: قيل لأبي عبد الله يله وأنا عنده: إن سالم بن أبي حفصة يروي 
عنك أنّك تتكلم على سبعين وجهًا لك من كلَّها المخرج؟ قال: فقال ما يريد 
سالءمني؟ أ يريد أنْ أجيء بالملائكة؟ فو الله ما جاء بها النبيّون» ولقد قال 
إبراهيم: ( إني سقيم ) والله ما كان سقيً) وما كذبء ولقد قال إبراهيم: (بل 
فعله كبيرهم هذا) وما فعله وما كذبء ولقد قال يوسف (إنكم لسارقون ) 
والثهاما كانوا سارقين وما كذاب. 


ومنها: ماعن ابن مسعود أيضًاء قال: حدّثني علي بن الحسن» عن جعفر 
بن محمّد بن حكيم وعباس بن عامر عن أبان بن عثمان» قال: سالم بن أبي 
حفصة كان مرجدًا. 

ومنها:... عن فضيل الأعورء قال: حدثني أبو عبيدة الحذاء» قال: 
أخبرت أبا جعفر كينا ب| قال سالم بن أبي حفصة في الإمام. 

فقال: ويل سالم ويل سالمء ما يدري سالكما منزلة الإمام؟ إن منزلة 
الإمام أعظم مما يذهب إليه سالم”والناس أجمعون. 


ومنها: ما عن حمدويه وإبراهيم» قالا: حدذثنا أيوب بن نوح» عن 


06 اللي ييا 1111111 َمَاعّعَر الإهلء ليتيو” 
صفوان. قال حدّثني فضيل الأعورء عن أبي عبيدة الحذاء» قال: قلت لأبي 
جعفر كَِهِ: إن سالم بن أبي حفصة يقول لي: ما بلغك أنه من مات وليس 
له إمام كانت ميتته ميتةَ جاهلية؟ فأقول: بلى» فيقول: من إمامك؟ فأقول: 
أثمتي آل محمّد لهام . 

فيقول: والله ما أسمعك عرفت إمامًا. قال أبو جعفر طَيَِاهِ: ويح سالمء 
وما يدري سالاما منزلة الإمام؟ منزلة الإمام أعظم وأفضل مما يذهب إليه 
سالم والناس أجمعون. 

وخحكي عن سال أنه كان مختفيًا من بني أمية بالكوفة» فل| بويع لأي 
العباس» خرج من الكوفة محرمًا فلم يزل يلبّي (لبيك قاصم بني أمية لبيك) 
حتى أناخ راحلته بالبيت). 

وقال السيد الخوئى تتش بعد إيراده الروايات المذكورة في أعلاه وما 
تلاها في معجمه. ما نصه: «ثم إِنْ امتحصّل ما ذكرنا أن الرجل كان منحرقًا 
وقنالا وع 00 

ومن جميع ما تقدم يتبين بوضوح أن سالم بن أي حفصة ضعيف جذا 
عند الفريقين ولا يعوّل على شىء من مروياته وأحاديثه. 

وهذا كله عن سند الرواية ورواتهاء ولو ورد مدح في حق بعضهم فقد 
ورد فيهم الذم أيضَاء وعند التعارض يقدّم الجارح على المادح فيسقط الخبر 
عن الاستدلال. 


)200 معجم رجال الحديث السيد أبو القاسم الخوئي ١5:9‏ 1 


ماع ع الإذلئ لتب" 0000000000000 
المحور الثاني: مناقشة متن الرواية. 


جاء في الرواية أن سالم بن أبي حفصة:» قال: «سمعت أبا حازم يقول: إني 
لشاهدٌ يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه» فرأيت الحسين بن علي رضي 
الله عنه يقول لسعيد بن العاصء ويطعن في عنقه» ويقول: تقدم فلولا أَمّها 
سنة ما قدَّمتْء وكان بينهم شىء» فقال أبو هريرة: أ تنفسون عل ابن تبيكم 
بتربة تدفنونه فيهاء وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من 
أحبهم| فقد أحبني ومن أبغضه! فقد أبغضني)27". 

ِنْ المتأمل في هذه الرواية سيجد أن صدرها غير منسجم مع ذيلها من 
ناحية المعنى أصلاء حيث جاء في صدر الرواية قول أبي حازم: (إني لشاهدٌ 
يوم مات الحسن بن علَ رضي الله عنه. فرأيت الحسين بن علي رضي الله 
عنه يقول لسعيد بن العاص» ويطعن في عنقه» ويقول: تقدم فلولا أَمْها سنة 
ما قدّمتء وكان بينهم شيء)» ثم تلاه قول أبي هريرة: (... أ تنفسون على 
ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها» وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: من أحبه! فقد أحبّني ومن أبغضه) فقد أبغضني». فالمنصف الذي 
يعرف الحقٌ من مأتاه ولا يتعتع فيه» ولا يميل به ال هوى إلى غيره إذا نظر إلى 
مندو الرواية هذه وما ناذه بعين العقل سيلحظ أن الصدر ف :واد وما بعذه 
في وادٍ آخر ويجزم أن للكلام مقدّمة غير مسألة تقديم سعيد بن العاص 
للصلاة على الإمام الحسن تاه بقرينة اعتراض أب هريرة المستفاد من قوله: 
«أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها»» وأيّ قرينة فوق هذه القرينة؛ إذ 


.50 السنن الكبرى البيهقي ؟:‎ )١( 
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لا معنى لذكر تقديم الإمام الحسين يِِكٍ سعيدًا للصلاة على الإمام الحسن 
ميته مع قول أبي هريرة الذي تلاه» حيث إن كلامه جاء اعتراضًا - أو ما 
شئت فسمّه - على من منع دفن الإمام الحسن عه عند جده رسول الله 
ليو وقد وردت روايات معتبرة في إماطة اللثام عمّن تزعم مانعي دفن 
الإمام ال حسن يَِِكهٍ عند قبر جذه يلكو نقتصر على إيراد بعض منها: 


ما رواه ابن عساكر في تاريخه. فقد روى بسند معتبر ينتهي إلى عباد بن 
عبد الله بن الزبين: أنه قال: ااشمعت غائشة تقول يومكل: هذا الآمر لايكون 
أبدًا! يدفن ببقيع الغرقد ولا يكون لهم (للنبي وأبي بكر وعمر) رابعًا! والله 
نه لبيتي أعطانيه رسول الله صل الله عليه وسلم في حياته» وما دفن فيه عمر 
وهو خليفة إلا بأمري, وما آثر عل عندنا بحسن)2". 


والرواية مسندة عن ابن سعد عن محمّد بن عمر عن علي بن محمد 
العمري عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير. 

فأمّا ابن سعد: فهو محمّد بن سعد صاحب الطبقات الذي يقول فيه 
الخطيب في تاريخ بغداد: ١محمّد‏ بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل 
على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته)”". 

وأمًا محمّد بن عمر: فهو الواقدي المؤرخ المشهور وهو أشهر من نار على 
علم. وأمّا علي بن محمّد العمري: فقد ذكره إسماعيل المروزي في الفخري 
في أنساب الطالبيين» وقال فيه: «مجد الشرف الآديب الشاعر النسابة العالم 


)١(‏ تاريخ دمشق ج7١‏ ص797. 
20 سير أعلام النبلاء 4 : 5 
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بالبصرة (ت 559ه) المعروف بابن الصوفي صاحب كتاب المجدي أبو 
الحسين علي بن أبي الغنائم محمّد المعروف بابن المهلبية النسابة ابن أبي الحسن 
النسابة علي بن محمّد الأعور ابن محمّد ملقطة ابن أحمد الضرير ابن أب القاسم 


وأمّا عيسى بن معمر: فهو حجازي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي صالح الرواية'"'» وهو في هذه الرواية ينقل عن الثقة وهو عباد بن 
عبد الله بن الزبير الذي قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب أنّه: «كان قاضى 
مكة زمن أبيه وخليفته إذا حجء ثقة)20. ْ 

فالرواية بلحاظ أن راويها ابن سعد «الذي يتحرى في رواياته» وبلحاظ 
ئها مروية عن الثقة عندهم وهو عبّادء وبلحاظ عدم وجود قدح في رواتها؛ 
تكون إذ ذاك معتبرة. 


وروى أبو الفداء في المختصر: «وكان الحسن قد أوصى أن يُدفن عند 
جدّه رسول الله صل الله عليه وسلمء فقالت عائشة: البيت بيني ولا آذنُ أن 


م ٠.‏ 
يُدفن فيه)9), 


وروى البلاذري في (أشراف الأنساب): «فل| رأت عائشة السلاح 


)١(‏ الفخري في أنساب الطالبيين إسماعيل المروزي ص ١75‏ و 178 تحقيق السيد مهدي 
الرجائي نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة قم المقدسة ط: الأولى ١404‏ ه 
ق مطبعة سيد الشهداء. 

(0) تبذيب التهذيب 8: 771. 

(9) تقريب التهذيب ص١51.‏ 

(5) المختصر في أخبار البشر- لأبي الفداء :١‏ 1817. 
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والرجال خافت أن يعظم الشرٌ بينهم» وتسفك الدماء قالت: البيت بيتي ولا 
آذن أن يدفن فيه أحد)”". 

وروى الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «قالت عائشة: لا يكون لهم 
رابع أبدًا! وإنه لبيتي أعطانيه رسول الله)”". 


وروى اليعقوبي في تاريخه: الريوكة أخري جيه العف الإمام الحسن) 
يُراد به قبر رسول الله» فركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فمنعا من 
ذلك حتى كادت تقع فتنة! وقيل: إن عائشة ركبت بغلة شهباء» وقالت: 
بيتي لا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم بن محمّد بن أبي بكر فقال لها: يا عمّة! ما 
غسّلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر؛ أ تريدين أن يُقال يوم البغلة الشهباء؟! 


فرجعت)”". 


فلم) كان لهذه الحادثة مساس بعائشة مشين لما ولمن آزرها من رموز بني 
أمية» انبرى بعضهم للتلاعب الفضيح والدس القبيح في نقل القصة بالحذف 
والتغيير» فاستلزم ذلك تناقضًا قبِيحًا في الموقف كى| ترى. 


وسعيد بن العاص كان في زمرة المعارضين لدفن الإمام الحسن عَلِنَادٍ 
عند جدَّه رسول الله عَالِيَة» قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: «روي عن 
امسن يت أنّه لما مات أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله يله ون لم يترك 
ففي البقيع» فلّما كان من مروان وسعيد بن العاص ما كان دفن بالبقيع»9». 
)١١‏ أنساب الأشراف للبلافري جص .5١‏ 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي جا ص 71750. 


إفرة تاريخ اليعقوبي ج 7 ص090١١.‏ 
(5) شرح نبج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي :١1/‏ 716. 
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وأمّا عن موقف الإمام الحسين طَِِهِ من سعيد بن العاص فقد جاء 
في بعض الأخبار: «أن الإمام الحسين طِكَاهِ لما اضطر للصلاة على سعيد بن 
العاص قال: اللّهمٌ العنه لعن وبيلاء وعجّل بروحه إلى جهنّم تعجيلا» فقال له 
من بجنبه: أهكذا صلاتكم على موتاكم؟!» فقال: لاء بل على أعدائنا»". 


على سعيد بن العاص: «اللّهِمٌّ املأ جوفه نارّاء واملا قبره نارّاء وأعدّ له عندك 


فقلت: هكذا تصلون على الجنازة؟! قال: هكذا نصلٌ على عدوّنا)2. 


وهذا أدل دليل على عدم صحّة ما جاء في صدر الرواية من تقديم 
الإمام الحسين ياه سعيد بن العاص للصلاة على الإمام الحسن عَِِكّاه» كيف 
والحسين طِيِتهٍ يعلم أن ابن العاص كان ممّن يوالي عدو الله ويعادي أولياءه. 
فأيّ تناقض أقبح من الذي صوّرته الأخبار في موقف سعيد بن العاصء فتارة 
يعترض ممانعًا لدفن الإمام الحسن يِه عند جده مَلَةِ شاهرًا سيف العداء 
لآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين» وأخرى يقف مصليًا عليه بداعي أَنّها 
السنّة على ما نسب كذبًا إلى الإمام الحسين #ِيِتَِهٍ ى) في الرواية محل البحث. 
فمن المستبعد جدًا أن يقدّم الإمام الحسين يِِكهِ ابن العاص هذا للصلاة على 
أخيه الإمام الحسن يناه وهو يعلم عداءه لأهل البيت طِّام . 


وعلى فرض صحة الرواية - ولا نسلم به - وإغماض الطرف عن قباحة 


. ١77 مسند زيد بن على ص‎ )١( 
. 47 ١ (؟) شرح الأزهار أحمد المرتضى ص‎ 
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اضطرابهاء يمكن القول: بأن الإمام الحسينط يتن قدّم سعيد بن العاص في 
الصلاة على أخيه الحسن يِلَِحِ بوصية من الإمام الحسن طَِيِكَهِ واستجابة لقوله: 
«بأن لا يراق بسببه محجمة دم»» وبذلك يكون المراد من قوله: ١لولا‏ السّنْة في 
إمضاء الوصيّة)؛ أي العمل بالوصية في تقديمه للصلاة درءًا للفتنة وإطفاءً 
لنائرة القتال» واحتمل ذلك أبو المحاسن الروياني الشافعي في (بحر المذهب) 
حتّى قال: «واحتجوا بها روي عن أبي حازم؛ قال: شهدت حسيئًا حين مات 
الحسن رضي الله عنه وهو يدفع في قفا سعيد بن العاصء ويقول: تقدّم فلولا 
السئة ما قدّمتك» وسعيد كان أمير المدينة. قلنا: يحتمل أنه أراد بذلك إطفاء 
النايرة وتسكين القئدة وهو دمن الستة)0": فلا يعد ماذكر من آدلة الاعتراف 
بولاية بني أمية ولا خلافتهم» بل يكون الآمر من باب المداراة والتقية ودرء 
الفتن وحقن الدماء» والاحتمال المذكور وجيه؛ والدليل إذا طرقه الاحتمال 
يسقط به الاستد لال» فتنبه. 


ثم لا يخفى عليك ما جاء بعد ذكر تقديم الإمام الحسين طَِلِتَاهِ سعيدًا مما 
يزيد في قبح اضطراب الرواية» وهو قول الراوي: «وكان بينهم شيء» وهذا 
الشيء بغير البغض لا يفسرء بقرينة الحديث الذي احتج به أبو هريرة عن 
رسول اللهيَللئة» قال: وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من 
أحبّهم| فقد أحبّني ومن أبغضه! فقد أبغضني»» ترى من غير عائشة وسعيد 
بن العاص ومروان كانوا مقصودين بهذا الحديث الذي جاء فيه الترهيب من 
بغض الحسنين ليهلا والترغيب بحبههم|؟ !. 


)١(‏ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) الروياني» أبو المحاسن (ت 507 ه) ج 7ص ؛ /اه 
تحقيق طارق فتحي السيد نشر: دار الكتب العلمية ط: الأولى» ٠٠١9‏ م. 
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ودعوى أن السنة تقديم الأمير أو الوالي في الصلاة على الميت مع وجود 
الولي أو الوصي مردودة بإجماع الصحابة على أن أحقٌ الناس بالصلاة على 
الميت من أوصى له أن يصلي عليه» فروي أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه 
عمرء قاله أحمدء قال: وعمر أوصى أن يصل عليه صهيبء وأم سلمة 
أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيدء وأبو بكرة أوصى أن يصل عليه أبو 
برزة» وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلٍ عليها أبو هريرة» وابن مسعود 
أوصى أن يصليٍ عليه الزبيره ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس 
بن مالك» وأبو سريحة أوصى أن يصلٍ عليه زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن 
حريث -وهو أمير الكوفة- ليتقدّم فيصل عليه فقال ابنه: أيها الأمير إن 
أبي أوصى أن يصلٍ عليه زيد بن أرقم, فقدّم زيدّاء فهذه قضايا اتتشرت فلم 
يظهر مخالف. فكان إجماعا0". 

ولا يّشك في إيصاء الحسن ييه أخاه الحسين يك بالصلاة عليه» بل 
حتى من دون ذلكء. فالحسين ييه أولى بالصلاة على أخيه الحسن عه 
ومن قال بخلاف ذلك نقول له قول الحقٌّ تعالى: #هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنمْ 
صَادِقِينَ 78". 

هذاء وروى ابن عساكر بسنده» فقال: «ولما توفي تولّى أمره أخوه الحسين» 
وأخرجه إلى المسجد. وكان سعيد بن العاص أمير المدينة» فقالت بنو هاشم: 
لا يصق عليه إلا الحسين, فقدّمه الحسين» وقال لولا السئّة لا قدّمتك)©. 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة ج “١‏ ص/70. 
(؟) سورة البقرة: آية .١١١‏ 
(©) تاريخ دمشق ج7١‏ ص757. 
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وهذه الرواية تقرّر أن سعيدًا صل بقوم كارهين لإمامته. وني ذم من 
كانت هذه حاله ورد عن رسول الله يلت حديث مستفيض رواه جمع من 
الصحابة والتابعين وبأسانيد متضافرة» وصححه جماعة من الحفاظ. وهو 
قوله ييه : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتّى يرجعء وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون). 


ووأة الترفذيء وقال: حسن غريب”": وابن أن شيبة""» والطيرانى في 
المعجم الكبير”"» والبغوي في شرح السنة©). 


وحسّن الحديث الألباني كا في غاية المرام”©»» وصحيح الترغيب 
والترهيب”", والمشكاة”" وغيره. 


وفي رواية أخرى: «... وحضر سعيد بن العاص ليصل عليه» فقالت 
بنو هاشم: لا يصلٍ عليه أبدًا إلا حسين. قال: فاعتزل سعيد بن العاصء» 
فوالله ما نازعنا في الصلاة» وقال: أنتم أحقٌ بميتكم, فإن قدمتموني تقدمت» 
فقال حسين بن علي: تقدّم فلولا أن الأئمة تقدّم ما قدّمناك)©. 


فلو كانت سنة لما قال ابن العاص (أنتم أحقٌ بميتكم) والعاقل يتنبه. 


)١(‏ سنن الترمذي ج 7 ص9١‏ / ح70". 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة جا ص00/8 / ح17178. 

02 المعجم الكبير ج/ ص 7585 / 805 .6١09/‏ 

(5) شرح السنة جا ص ؟ .5٠‏ 

(5) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص5 ١5‏ / ح58 7. 
(5) صحيح الترغيب والترهيب ج١ص7/8”‏ / ح585. 

(0) مشكاة المصابيح ج١1‏ ص٠‏ 7”5/ ح77١١.‏ 

(6) تاريخ دمشق ابن عساكر ج7١‏ ص797. 


شبهة أن الإمام الحسن بج مطلاق 
ذوؤاق في روايات الشيعة الإمامية 


خطوات الرد على الشبهة: 

مقدمةفي بيان ما يتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها. 

© مصادر روايات كثرة زواج الإمام الحسن عكَلهِ وطلاقه. 
» مناقشة الروايات سندًا ودلالة. 
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شبهة أن الإمام الحسن تج مطلاق ذواق فى روايات 
الشيعة الإمامية 


و٠6‎ 8 
الشبهة:‎ 
«٠ 


« 


لم يرق لكثير من ذوي النفوس المريضة إمامة الإمام الحسن ءات 
وعصمته وطهارته» فكانوا لسفاهتهم يروون أن الإمام الهمام الحسن المجتبى 
يكل كان مطلاقا ذوافا» إذ اتخذوا منهيجًا معوجًا في الاستد لال على مدّعاهم» 
فعمدو| إل:روابات ساقطة فخ الاععار نهنا وسئدّاه فايموا الشبعة الإعامية 
باعتمادها والاستناد إليها زورًا ومبتاناء منها ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 
بسندٍ يتنهي إلى عبد الله بن سنان عن أب عبد اللْهعِيتَهٍ أنه قال: «إِنَ عليا قال 
وهو عل المنبر: لا تزُوجوا الحسن؛ فإِنّهِ رجلٌ مطلاق» فقام رجل من همدان 
فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله عَللْهِ وابن أمير المؤمنين عله 


ماع ع الإذلئ لتب" ا 00 0 00 
فإن شاء اسك وان شاء نا 

واستدلوا أيضًا با عقب به العلامة المجلمبى على الخبر في مرآة العقول 
بقولةة او 


اد 


ثمّ أردفوا الخبر المذكور بتساؤل ينم عن قلوب حقودة خاوية من نور 
العلم والإيمان: لماذا باهم عل عِيكاه عن تزويجه؟ فهل المطلاق يفعل شيئًا 
حرامًا عند الرافضة؟ 

وم يقف الأمرعند هذا الحدٌ بل تعدّوه إلى محاولة يائسة بائسة لإثبات أن 
الإمام الحسن يتاه من يبغضه الله كبك ثمّ ينسب ذلك زورًا وكنبًا إلى أتباع 
مدرسة أهل البيت طباه برواية وردت في الكافي أيضًاء جاء فيها عن الإمام 
الصادق عاد أنّه قال: «ما من شيء مما أحله الله يب أبغض إليه من الطلاق» 
وإن الله يبغض المطلاق الذواق)27". 


ثم أردفوا أيضًا هذه الرواية بعدّة تساؤلات: 
هل فَعْل الإمام الحسن يِه هذا فيه رضًا لله تعالى أو غضب؟! 


الرافضة؟! وهل يتناسب فعل الإمام الحسن كك مع العصمة التي يقول بها 
الرافضة؟! 


.55 :5 الكاني للشيخ الكليني‎ )١( 
.45:7١ (؟) مرآة العقول العلامة المجلسبى‎ 
1 المصدر السابق.‎ )"( 
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ثم أجابوا عن جميع تلك التساؤلات المذكورة في أعلاه قائلين: نعم؛ لأنَ 
عليًا ته حذّر من تزويج الحسن جِيِمَهِ بطريقة تدلّ دلالة واضحة على أنه 


.م 


كان يفعل فعلًا خاطنًا. 


مرامهم. 
الردَ على الشبهة: 


إِنْ دعوى تبني الشيعة الإماميّة للرواية المذكورة في أعلاه وغيرها في 
ما يتعلّق بالموضوع إِلَّا هي من الدعاوى الباطلة والأكاذيب المحضة؛ إذ 
كل منصف بإمكانه الرجوع إلى مصنفات علاء الشيعة الإمامية - رحم الله 
الماضين منهم وأطال في أعمار الباقين - المتخصصة في علم الدراية والرواية 
ليطلع على الضابطة العامة في قبول الأخبار والروايات الواردة من جهة 

لذلك ارتأينا -قبل الردّ على هذه الشبهة- أن نمهّد لذلك بمقدّمة 
نستعرض بها ما يتوقف عليه قبول الرواية والعمل بها أو ردّها والإعراض 
عنها ثمّ تطبيق ذلك على خطوات الردّ هنا. 


ماع ع الإذلئ لتب" ل 01000 00 
مقدّمة في بيان ما يتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها. 


إن النضّ الوارد من قبل المعصوم إما أن يكون متواترًا أو آحادًاء 
وإليك بيان كل واحد منهما: 


المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إستحالة العادة 
اتفاقهم على الكذب. 

بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني في (الدراية) بقوله: «هو ما بلغت 
رواته في الكثرة مبلعًاء أحالت العادة تواطؤهم - أي: اتفاقهم - على 
الكذتب. 


واستمر ذلك الوصف. في جميع الطبقات حيث يتعدد.» بأن يرويه 


فيكون أو لنه ف هذا الوصف كآخره. ووسطه كطرفيه» ليحصل 
الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب. للكثرة في جميع الطبقات 
المتعددة)20, 


وغليه فالمتواثر هو من تصدذع لنقله جموعة كبيرة من الرواة مق 
الصعب جذا الظنٌ بِأئّهم جميعًا من الكاذبين» وحينها يكون ذلك طريقا 
آية التطهير في أصحاب الكساء الخمسة يام وغيرها من الآيات 
والأحاديث التي لو أخذنا بذكرها لطال بنا المقام» وحينها يقال: إن هذا 


)١(‏ الرعاية في علم الدراية الشهيد الثاني ص017. 


1 م ...يقار لإا د‎ |١154| 
الخبر متواتر» والحكم حينئذ القطع بالمخبّر عنه» واليقين الذي لا يخالطه‎ 
انان الآمر شرف اخموواء‎ 

الآحاد: هو الذي لا يبلغ حدٌ التواتر» سواء كان راويه واحدًا أو أكثر 
من واحل7". 


وعليه فخبر الآحاد خبر لا يفيد العلم ولا الاطمئنان بالمخبّر به بل 
غايته إفادة الظنّ بذلكء لكونه منقولا بواسطة راو واحدٍ أو أكثر وم يبلغ 


ولكي يكون خبر الواحد حجّة ويصح الاستناد إليه» فلا بد أن تتوفر 
فيه أصالات ثلاث» وهى: 


١-أصالة‏ الصدور. 

١-أصالة‏ الظهور. 

“٠'-أصالة‏ الجهة. 

فهلمٌ معي إلى بيان كلّ واحدة من هذه الأصالات: 


فأصالة الصدور: تعني إحراز صدور الروابة سر ا يتاه 


١ ومن عرف حبر الواحد بهذا الشهيد الشاني في (الدراية)» والشيخ المامقاني في (المقباس‎ )١( 
6 والشيخ المظفر في (أصول الفقه 54/7 )» والسيد معروف في (الدراسات‎ »5 / 


وغيرهم. 


ماع ع الإذلئ لتب" 0000-2-99 
إذن» فالعمل بأيّ رواية على أساس صدورها عن المعصوم ينه لا 
مسلك الوثاقة: ويقصد بالوثاقة هنا أي وثاقة الراوي نفسه والذي 

يعد المحور الأساس في حجّية وصحة الرواية. 

بصحتها بناءً على هذا المسلكء فإِنْ وردت رواية من قبل المعصوه. و لظ 

فيها وثاقة جميع رواتهاء فتكون الرواية حينها صحيحة من جهة السند. 
إذن»ء فالراوي على هذا المسلك هو الأساس الذي يحرز من خلاله 

ضِحة الرواية: 
ولعل السيد الخخوثي نل من تبنى هذا المسلك كما هو الملحوظ من 

ثقات؛ ولكن قوّى الحديث على وفق مبنى الوثوق الذي يأتي بيانه. 
ومحصّل الكلام: فلو كان في سلسلة سند الرواية راو ضعيف فلا 

يحرز صدورها من جهة المعصوم عيتّيح. 
مسلك الوثوق: ويقصد به الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم 

#اه» بقرائن تدلّ على صحتها وتوجب الركون إليها والأخذ بهاء 

كموافقة هذه الرواية للقرآن» وأيضا موافقتها للسئة القطعية» والعقل 


1 د-_ج900|0-6060ي115[099070709(((ا000 مَمَاءعر الإخلد ا مد‎ |١5| 
ومسلات التأريخ وهكذا.‎ 

والفرق بين المسلكين واضح فمن يقول بالوثاقة يرى العبرة بالراوي» 
والذي يقول بالوثوق يرى العبرة بالرواية وكونها صادرة بنحو ما بقرائن 
واحتمالات وقد تتراكم كنا وكيمّاء وبالنتيجة يحصل الاطمئنان بصحة 
صدور الرواية عن المعصوم عَلِنَادٍ. 

ولا يخفى أن أصالة الصدور متحققة بالنسبة للخي المتواتر» فلا معنى 
للكلام حول صحته أو ضعفه؛ فمجرد كون الخبر متواترًا يكفي في تحقق 
صدوره عن المعصوم عَلتّاهٍ. 

وأمّا أصالة الظهور: فتعني ظهور ألفاظ المتن في: العموم» أو 
الإطلاقء أو الحقيقة... إلخ. 

فلا يمكن العمل بأيٌّ نصّ يأتينا من قبل الشارع المقدس» سواء كان 
هذا النصّ آية أو رواية إِلّا بعد معرفة مقصده وفهم مراده من الألفاظ 
الواردة في ذلك النصّ بأقرب المعاني إلى اللفظ لغة. 

فمعرفة مقصود الشارع المقدس من اللفظ الوارد في آية ما أو رواية 
مايسمى ظهورًا؛ إذ هو المعنى المستفاد من ذلك اللفظ» فيكون هو المراد 


وأكا أعالة المية فحت إحراةق ان النصن الشرفن قدصضدر ليان 


عع الإذلئ لتب" 010 


المراد» ولم يكن صدوره من باب اختبار السامع وامتحانه» أو من باب 
التقية» بل صدوره من المتكلّم وهو قاصد لمعنى كل كلمة قالها في كلامه. 


إذا اتضح هذا فهلمٌ معي إلى خطوات الردٌ على الشبهة المذكورة في 
لامع يقبا ذقرن هله القامة»' ثم ننظر هل تلك الروايات 


الخطوة الأولى: مصادر روايات كثرة زواج الإمام الحسن يتان 
وظلاقه. 


لا يخفى أن مجموع ما ورد من روايات في كتب الشيعة بخصوص 
كثرة زواج وطلاق الإمام الهمام الحسن المجتبى عَلِتَاهِ لا يتجاوز عدد 
أصابع اليد”""» وما عداها إِمّا نقل عن مصادر سنية أو لايمت للموضوع 
بصلة؛ لذا أعرضنا عن ذكرهاء وإليك ما يختص بالمقام» وهي ثلاث 
روايات تضمنت ما ظاهره أن الإمام الحسن المجتبى طَِيَهِ كان كثير 
الزواج والطلاق» فإليك هذه الروايات: 


الرواية الأولى: ما نقله الشيخ الكليني في الكاني عن «عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله كه قال: إن عليًّا قال وهو عل المنبر: لا تزؤّجوا 
الحسن فإنّه رجل مطلاقء فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه. 
وهو ابن رسول الله يله وابن أمير المؤمنين كل فإن شاء أمسك وإن 
كناد 3 


0 نان الكلام عوا ا يم 
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الرواية الثانية: ما نقله الشيخ الكليني في الكاني أيضًا عن «يحيى بن 
أبي العلاء» عن أبي عبد الله ماه قال: إن الحسن بن على لاما طلق حمسين 
امرأة فقام علي عِيِتهٍ بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تُتكحوا 
الحسن؛ فإنّه رجل مطلاق» فقام إليه رجلء فقال: بلى والله لتتكحتّه؛ 
فَإنّهِ ابن رسول الله يَلكمْةٍ وابن فاطمة طِلَتَكا, فإِنْ أعجبته أمسك وإِنْ كره 
00017 ا 

الرواية الثالثة: وهى ما نقله أحمد بن أبي عبد الله البرقى في 
(المحاسن) عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يِه 
قآل: «أتى رجل أمير المؤمتين لكل فقال له جتتك ستشيراء إن امس 
والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي» فقال أمير المؤمنين كِيكاهِ: المستشار 
مؤتمنء أمّا الحسن فإِنْه مطلاق للنساءء. ولكن زوجها الحسين فإنْه خير 
ا ان 

الخطوة الثانية: مناقشة الروايات سندًا ودلالة. 


إِنَ ما ذكرٌ من روايات في خصوص كثرة زواج الإمام الحسن 22 
وطلاقه كان من الآحاد وقلنا في المقدّمة: إِنّه لكي يكون خبر الآحاد 
حجّة» ويصح الاستناد إليه» فلا بد أن تتوافر فيه أصالات ثلاث, أصالة 
الصدورء وأصالة الظهورء وأصالة الجهة» وقلنا إن أصالة الصدور تعني 
إحراز صدور الرواية عن المعصوم كييك ومع عدمه لا يمكن الاستناد 


20 المحاسن للبرقى ؟: ١‏ وسائل الشيعة 57:١7‏ 5 باب وجوب نصح المستشير. 


عع الإذلئ لتب" سسض ‏ سضمةه |3 | 
إليها بل لا يجوز نسبة ذلك إليه يتاه وذكرنا أن علماء الشيعة سلكوا في 
ذلك مسلكين, هما مسلك الوثاقة» ومسلك الوثوقء وبيّئا في محله المراد 
منهماء ولا بأس بالتذكير بذلك: 

فالئقصود بمسلك الوثاقة هو وثاقة الراوي نفسه والذي يعد المحور 
الأساس في حجّية وصحّة الرواية. 

ونتاة#غل هذا المسلك لاا بد من دزاسة سثد وتطرق الروايات لاحزاذ 
الاطمئنان بصحّتهاء فإِنْ وردث رواية مِنْ قبل المعصوم, وللْحْظ فيها وثاقة 
جميع رواة سندها تكون الرواية حينها صحيحة من جهة السند. 

والمقصود بمسلك الوثوق هو الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم 
كه نراقن قزل غل عمددياء رترجب الرقونة العاو كعد باء كموافقة 
هذه الرواية للقرآن؛ وأيضًا موافقتها للسنة القطعية والعقل ومسلّمات 
التأريخ وهكذا. 

وعدا آوان تليق هما ذكر ادهل الروابنات الفالاك الس قير عن كر 
زواج الإمام الحسن يي وطلاقه» فإليك دراستها واحدة تلو الأخرى: 

الرواية الأولى: وهي ما نقله الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن 
يد بق زياد غن الحسن نن محمد بن سماغة»غعن محمد بن زياد ين 
غيسى» غخ عبد الله بن ستان» غن أى غبد الله كل .. 

قال الععلامة المجلسى في مرآة العقول: موثق, ولهذا نسب إليه أنه من 
يتبنى القول بأن الإمام الحسنئِِْئِ كان كثير الزواج والطلاق» وسيأتي 


١‏ ؟” ١‏ لوبقو و نك ده وق عل جوم نه وتم موه م1231 مم ره 1 فط 1 1 3 م 6 ذْفَاعٌ ع الإخلئ لتم 


فلندرس هذه الرواية على مسلك الوثوق ومسلك الوثاقة» ونستبين 
ما إذا كانت صالحة للاحتجاج أو لا: 


الروابة سيدا ودلالة عل يلاك الوقرق: 


إن الرواية - بئاءً على مسلك الوثوق - لا تتوافر فيها أصالة الجهة؛ 
لذلك ناقشها العلامة المجلسي قائلا: «ولعل غرضه جِِتخِ كان استعلام 
حالهم. ومراتب إيانهم» له الإنكار على ولده المععصوم المؤيد من الحى 
القيوم)"". انتهى. 


ودعوى أن النص قد صدر لبيان المراد» وهو نبي أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب يِه أهل الكوفة عن تزويج الإمام الحسن يِه لكونه مزواجًا 
ذوافًاء مع توثيق العلامة المجلسي تك لهذا النص - يعتقد أولئك- أنه زاد 
في دلالة مدّعاهم, ولكنك - كما ترى- فإِنَّ العلامة تل مع قوله: (مونّق) 
ناقش النصّ لعدم توافر أصالة الجهة فيه» بمعنى أن النصّ لم يكن قد 
صدر لبيان المراد. بل من باب اختبار السامع وامتحانه أي أن الإمام 
الحسن كياد لم يكن مطلاقًا ذوَّاقَا كما ورد في كلام أبيه أمير المؤمنين ماد 
- بحسب الرواية- بل غاية مافي الأمر أن أمير المؤمنين يناه كان بصدد 
اختبار وامتحان أهل الكوفة في مدى استجابتهم وانصياعهم لأمره ونبيه. 


وبما أن العلآمة المجلسي لا يرتضي ما ظاهره أن الإمام الحسن كا 


.45:7١ مرآة العقول للعلامة المجلبي‎ )١( 
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كثير الزواج والطلاق» حاول تأويل ذلك الظاهر على أن ذلك قد صدر 
من أمير المؤمنين عل يِه لأهل الكوفة على نحو الاختبار والامتحان. 


ويّرد على تأويل العلامة تل المذكور إشكال يؤدي إلى سقوط الرواية 
من رأسء وإليك بيانه: 


جاء في الرواية قول أمير المؤمنين عَِيِكَاخِ وهو عل المنبر تخاطبًا أهل 
الكوفة: لا تزوجوا الحسن فإِنّه رجل مطلاق... وهذا لا ينسجم مع 
توجيه العلامة المجلسي تك في قوله: «ولعل غرضه يِِكَدٍ كان استعلام 
حالهم» ومراتب إيانهم» لا الإنكار على ولده المعصوم)؛ إذ يستلزم ذلك 
محذور كذب الإمام علي يَيكَاهِ (حاشا أمير المؤمنين) في إخباره عن أمر لا 
أساس له قد نسبه لولده الإمام الحسن ييه وأمير المؤمنين يكلم - | 
لا يخفى على كل مسلم - لا يفعل ذلك مع أعدائه فضلا عن أوليائه» ف 
بالك في ولده الإمام المعصوم الذي سيليه في إمامة الأمة من بعده!! 

وكيف كان. فتأويل العلامة المجلسي لظاهر النص مع هذا الإشكال 

فإن قلت: وماذا تقول في عبارة المحقّق البحراني في "الحدائق الناضرة" 
غبع اطنين السابق بالهاموفق"" الزى لأجله تسيب إليه اتدعين يق ليان 


قلت: بعد أن ذكر المحقق البحراني عدّة روايات تضمنت الإخبار 


. ١5/8 :70 الحدائق الناظرة للمحقق البحراني‎ )١( 
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بكون الإمام الحس ته كان كثير الزواج والطلاق عقبها بقوله الآني: 
«ورب) حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق في 
أولئك النساء أو نحوه مما يوجب أولوية الطلاق» ولا يخفى بُعذّه؛ لأنّه لو 
كان كذلك لكان عذرًا شرعياء فكيف ينهى أمير المؤمنين يَ#يتَله عن تزويجه 
ولخال كدلاق 

وبالجملة فالمقام محل إشكالء ولا يحضرني الآن الجواب عنه» وحبس 
القلم عن ذلك أولى بالأدب)2. 

ومنه تعرف أنْ المحقق يرى عدم توافر أصالة الجهة في هذه الرواية 
وأخواتهاء فأخذ يناقش من قال - مبررًا كثرة زواج الإمام وطلاقه - : إِنْه 
ماكان ذلك إلا لسوء خلق في تلك النساء... فاستبعد هذا التبرير ورأى 
أن المقام محل إشكال. وأوضح بأنّه لا يحضره الجواب. 

إذن فالمحقق البحراني يرى أن جهة الصدور غير موجودة في هذه 
الرواية» وبه يتضح كذب نسبة تبنيه القول بكثرة زواج الإمام عَتج 
وطلاقه. 

الرواية سندًا ودلالة على مسلك الوثاقة: 


ذهب الشيخ الإيرواني ذنظل إلى أن الكتب الأربعة وغيرها فيها 
أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورهاء من قبيل ما نقله الكلينى في 
الكاني في كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين كد ارتقى المنبر وقال: لا 
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تزوجوا ولدي الحسن كاه فإنّه مطلاق. 


وقال: إننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي ولاغيره بثمن باهض يحط 
فيه من كرامة إمامنا الحسن عيَاه. 

وإذا قيل بأن أمثال هذه الروايات لا بد من رفع اليد عن ظاهرها 
وتأويلها بنحو من الأنحاء من الأشكال, من قبيل تأويل الرواية التي 
تضمنت ارتقاء أمير المؤمنين عِيِهِ وقوله: لا تزوّجوا الحسن فإنّْه مطلاق» 
بأنْ بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن 2ك من 
بعض بناتهاء وكان أمير المؤمنين عِيِكَهِ يحذر على ولده من تلك البنات؛ 
لذا ارتقى المنبر وقال: لا تزؤّجوا ولدي الحسن فإنّه مطلاق حذرًا منه 
عا ولكدة: 

أجبنا: ما الفائدة في الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟!! إن 
تقديس أهل البيت هيه يلزمنا بالحفاظ على أخبارهم صدورًا وظهورًاء 
أمّا التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد عن 
أخبار أهل البيت ظِيَاهُ ويعني عدم عملنا بها0". 


أمّا الرواية بناء على مسلك الوثاقة ففيها حميد بن زياد والحسن بن 
سماعة» وهما - كما لا يخفى - من الواقفة» ولا يمكن الأخذ بم يرويه 
إليها السيد الخوئي تثىُ في معجمه - وكذا غيره من أعلام الطائفة- حيث 


|:| ميجر الل مد 1 


قالتثل في ترجمة عمار الساباطي ما يأتي: 


«قال الشيخ: قد ضعفه (عمار الساباطي) جماعة من أهل النقل» 
وذكروا أن ماينفرد بنقله لايُعمل به؛ لأنه كان فطحيّاء غير أنا لا نطعن 
عليه هذه الطريقة؛ لأنّه وإن كان كذلك فهوثقة في النقلء لا يطعن عليه 
فيه... وذكر في "العذة" وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان 
الراوي موثوقًا به ومتحرجا ني روايته» ولم يكن على خلافها رواية من 
العدل الثقة» ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافهاء وقال: ولأجل ما 
قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية, وأخبار الواقفة)2©2. 


ولهذا حكم المحقق الأردبيلٍ في إحدى الروايات الواقع في سندها 
حميد بن زياد والحسن بن محمّد بن سمعة الواقفيان بعدم صحة سندها 


المف ا 


وقال؟ إن حيو ب زياة واقفى» والسو بن عبن ساعة أبضا 
واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أب إبراهيم عَكا فيمكن رد 
الرواية لهمذاء وهو كافي'"". 


إذن فحميد بن زياد والحسن بن محمّد بن سماعة من الواقفة» وتوثيقه| 
مردود في ما يتعلق بالعقائد المخالفة لناء ولا يخفى أن من الأمور المجمع 
عليها نظريًا بين الفقهاء والعلماء أن أخبار الآحاد لا تصلح للاستشهاد 


(5) ينظر: مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي :٠١‏ 577. 
(") ينظر: المصدر نفسه .41/94:1١‏ 
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السندء فالحظ ذلك. 


الرواية الثانية: وهي ما نقله الشيخ الكليني في الكافي أيضًا بسند 
يتتهي إلى يحيى بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله طإبتل. .. 


قال العلامة المجلسبى تت : يحيى بن أب العلاء مجهول. 


وقال السيد الخوئي تت في (معجم رجال الحديث): ثم إن الظاهر 
أن يحيى بن أبي العلاء الذي عدّه الشيخ من أصحاب الباقر كَل مغاير 
ليحيى بن أبي العلاء الذي ذكره في الفهرست؛ وذلك لأنْ حميدًا اللتوق 
سنة )71١١(‏ يروي كتاب يحيى بن أب العلاء بواسطة القاسم بن إسماعيل» 
ولايمكن أن يروي حميد عن أصحاب الباقر طِيْكَاهِ بواسطة واحدة» فلا 
محالة يكون من عذه الشيخ في أصحاب الباقر عِبِتَهِ مغايرًا لمن عنونه في 
"الفهرسيك": 


والمتلخص من ذلك: أن يحيى بن أبي العلاء رجل من أصحاب 
الباقرعئّاه» وليس له كتاب,. ويحيى بن أبي العلاء رجل آخر من أصحاب 
الصادق عبت وهو صاحب الكتاب على قول الشيخ» ويحيى بن العلاء 
أيضًا من أصحاب الصادق #يا. وهو صاحب الكتاب على قول 


ثم إِنْ الظاهر أنْ ما ذكره الشيخ من أن صاحب الكتاب هو يحيى بن 
أبي العلاء الرازي هو الصحيح. وذلك لأنَ المذكور في الروايات كثيرًا هو 


]| م ميجر الل عه 
يحيى بن أب العلاء» ولم نجد ليحيى بن العلاء ولو رواية واحدة. 


وقدذكر الصدوق في المشيخة يحيى بن أبي العلاء» وذكر طريقه إليه» 
وهو: محمّد بن الحسن - رضى الله عنه -» عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن اأطسين بخ سعيد» عو فضالة بن أبوب» عن أبان بخ عفان عدف 
والطريق صحيح. إلا أن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضلء والقاسم 
بن إسم|عيل. 
ويحيى بن العلاء وإن وثقه النجاشي في ترجمته وفي ترجمة ابنه جعفرء 
إِلّا أنك قد عرفت مغايرته ليحيى بن أبي العلاء» فيحيى بن أبي العلاء 
0000 

وعليه» فالرواية ضعيفة على المسلكين لجهالة يحيى بن أبي العلاء. 

ويمكن ردٌ هذه الرواية من حيث الدلالة أيضًا؛ وذلك لمعارضتها 
الأدلة القطعية التي تدلّ على إمامة الإمام الحسن جَيكَهِ وعصمته. ولا 
استحالة صدور ذلك منه يَِلَهِ؛ٍ لمقتتضى تلك الأدلة. 

ومن أدلة عصمته يِيِكَهِ ما رواه الكليني في الكافي: 

محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» 
عن إسحاق بن غالبء عن أبي عبد الله كه في خطبة له يذكر فيها حال 
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الأئمة طِِكَاِهِ و صفاتهم: :....اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر 
جين دراعون الريية حرس ام طأد قير علق سما هو يد عرلت»: 
محبوًا با حكمة في علم الغيب عنده؛ اختاره بعلمه؛ وانتجبه لطهره؛ بقية 
من آدم , تار اس يان رسيس ا رام وساتة 
من إسماعيل» وصفوة من عترة يلك لم يزل مرعيًا بعين الله» يحفظه ويكلؤه 
بستره» مطرودًا عنه حبائل إبليس وجنوده. مدفوعًا عنه وقوب الغواسق 
وتفوك كل قاننق» مصروفاغته قوارف السوء» برعا من العافنات: 
محجوبًا عن الآفات.؛ معصومًا من الزلات مصوئًاعن الفواحش كلْهاء 
معروفًا بالحلم والبر...)0"©. 


قال العلامة المجلمبي في مرآة العقول: صحيح”" 


ومنها ما رواه الشيخ الكليني أيضًافي الكاني: «محمّد بن يحيى» عن 
محمد بن إسماعيل» عن علي بن الحكم» عن معاوية بن وهبء. قال: قلت 
لأبي جعفر يِيَِهِ: ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة 
وحسن المنشأء ولايلهو ولا يلعب)". 

وقال العلامة المجلسي أيضًا في مرآة العقول: صحيح”* 

فهاتان الروايتان صريحتان في نفي اللهو عن الإمام عَِكاهِ فلا يمكن 
قبول أيّ مضمون آخر ينافي عقيدة العصمة هذه. خاصة بعد ثبوتها 
)١(‏ الكافى .7١:1‏ 


(9) مرآة العقول الغلامة الممجلبئ 4+1 
(") الكافى :١‏ 785. 1 


(5) مرآة العقول العلامة المجلسي 7: 705. 
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بطريقي النقل والعقل الجزميين» الآمر الذي لا يصلح لمعارضته ماكان 
ذكره من أخبار الآحاد. هذا كلّه في ما بخص الإمام الحسن تكله. 


-_ 
- 
3 
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آمّاما يخصٌ الإمام أمير المؤمنين عليًا عله فإنه لا يتصور أن يصدر 
عنه قولٌ كالذي ورد في الرواية بحقٌّ ولده وفلذة كبده والإمام الذي سيل 
أمر الآمة من بعده؛ لأنه مياه إن كان يريد من ولده الإمام الحسن طَكَاه 
عدم الزواج فمن السهل أن يقول له ذلك سرّاء لا أن يطلب ذلك من 
الناس على نحو تحريضي مشين, فالعاقل المنصف يجزم بعدم صدور مثل 
هذا الفعل عن سيد العقلاء أمير المؤمنين مِِكه بحقٌ الأبعدين فضلًا عن 
الأقربين. 

ولو صح ما روي - ولاتُسِلُم به - لكان ذلك مما يشين الإمام 
ا حسن يِه ولكان معاوية وجلاوزته أوّل من طبّل لذلك وزمّر وزاد فيه 
واستكثر, إلا أن ذلك لم يحصلء ول ينقل لنا التاريخ شيئًا عنه. عل أن 
كتاخه كاتنت بحي أموي. 

الرواية الثالثة: وهي رواية المحاسن» وقد يتذرع بها البعض» 
ويشكل بالآتي: 

إِنّْهِ إذا كان النصّ الوارد في رواية الكافني المذكورة (الرواية الأولى 
والثانية) قد صدر على نحو الاختبار والامتحان من قبل الإمام عللٌ ماد 
لأهل الكوفة. أي أنْ الرواية لم يحرز فيها أصالة الجهة؛ وعلى فرض أنه 
بذلك يرتفع إشكال كون الإمام الحسن كه مطلاقًا ذواقًاء فإن أصالة 
الجهة متوافرة وتحرزة في رواية أخرى قد نقلها البرقي في المحاسن بسنب 
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ينتهي إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يك أنه قال: «أتى رجل 
أمير المؤمنين عليا كد فقال له: جنك مستكب 1 إن اللسة #يكاخ والحسين 
يتخ وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي فقال أمير المؤمنين كَكَاهِ: المستشار 
مؤتمن. أمّا الحسن فإِنّه مطلاق للنساءء ولكن زوّجها الحسين فإِنّْه خير 
لابتتك)”"2, والأصل في السؤال الحقيقة وفي الجواب البيان» فأمير المؤمنين 
ته في هذه الرواية في مقام البيان» وهذا يلزم منه كون الإمام الحسن 
يليكَاخ مطلاقا للنساء. 


فأقول: يلحظ على رواية المحاسن أمران: 


الأمر الأوّل: تزاحم الثلاثة - الإمامان الحسن والحسين لاا وعبد 
الله بن جعفر - على خطبة امرأة واحدة ما دفع أباها إلى أخذ الاستشارة 
من أمير المؤمنين عل 2ه فجاء جوابه بأن زوٌّجُها الحسين, ولا تزوجها 
الحسن لكونه مطلاقّاء إلا أن اللافت للنظر أن الرواية لم تذكر أن الإمام 
عليًا يتاه بين علة عدم تزويج المرأة لعبد الله بن جعفر | فعل مع الإمام 
الحسن طِْكَاهِ مع أن الاستشارة كانت في خصوص الثلاثة!!. 


الأمر الثاني: أنْ الشخص الذي جاء مستشيرًا لأمير المؤمنين كله هو 
(المسيب بن نجبة) كما كشفت عنه رواية ابن عساكر في تاريخه, وجاء فيها 


- 
ًَ 
.. 


أن الإمام عليًا ميته أشار أباها بأن يزوّجها عبد الله بن جعفر ". 
وابئة المسيب هذه هي (جمانة) كما هو الثابت تاريِخيًا عند الفريقين» 


.5١١ :7 المحاسن البرقى‎ )١( 
.7757 :71/ تاريخ دمشق ابن عساكر‎ )9( 
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وأئّها زوجة عبد الله بن جعفر عكّاه. 

قال النمازي في مستدركات علم الرجال: «عون بن عبد الله بن جعفر 
عون الأكبر وأمه زينب العقيلة. وعون الآأصغر مقتول يوم الحرة وأمه 
جمانة بنت المسيب بن نجبة الفزاري)"'". 
أولادها من زوجها عبد الله بن جعفر ثلاث بنين» وهم: جعفر الأكبر 
وعون الأكبر وعلّ وبنتين آم كلنوم وآمّ عبد الله. هذاء وعد مقاتل أبي 
من الخوصاء بنت خصفة» و(عون الأكبر) من زيئب. 

وأمّا الطبري والزبيري فلم يذكرا فيهم من ولدهاء بل جعل المقتول 
(عونا الاأصغر) مع عالايتت اللستابن تي 

وقال ابن حبان في السيرة النبوية: «وكانت أم عون بن عبد الله بن 
جعفرين أي طالب جماثة بنث المسيباتن نجبة) 7 

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول: «وقتل عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالبء وأمّه جمانة بنت المسيّب» قتله عبد الله بن قطنة 


. ١577 :5 مستدركات علم الرجال للنازي‎ )١( 
.009 :7 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان‎ )9( 
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وهذا بحدٌ ذاته دليل قاطع على سقوط رواية المحاسن التي ورد فيها 
قول الإمام علي عكّاهٍ: زوّجها الحسين فهو خير لابنتك.. 

وعليه فالروايات الشلاث ساقطة عن الحجّية سندًا ودلالة على كلا 
المسلكين. 

الخطوة الثالثة: مجموع ما تزوجه الإمام كلخ من النساء. 

لابد من الإشارة إلى أسماء أزواجه اللاتي ذكرهن المؤرخون مع بيان 
ما عثرنا عليه من 

تراحمهن» واليك ذلك: 
في وفور عقلها وكالمحاء تزوج بها الإمام» وبقيت عنده إلى أن توفي عكيه. 

؟- جعدة بنت الأشعث: واختلف المؤرخون في اسمهاء فقيل: 
سكينة» وقيل: شعثاء» وقيل: عائشة» والأصح أنها جعدة حسب ما ذكره 
أكثر المؤرجون. 

“- عائشة الخثعمية: ومن جملة أزواج الامام عائشة الخثعمية. 
تزوجها في حياة أمير المؤمنين» ولما قتل طَِبِتَهِ أقبلت إلى الإمام الحسنء 
فأظهرت الشاتة بوفاة أبيه فقالت له: «لتهنك الخلافة». 


.8 الفصول المهمة في معرفة الآئمة ابن الصباغ المالكي ص55‎ )١( 


|| 8ب 51# مَمَاع عن الإقلد لتب" 

ولماعلم ييه شماتتها قال هما: «أ لقتل علي تظهرين الشماتة؟ اذهبي 
فأنت طالق 1 تتاقعت كبا اء وقعنوت سس القفضت :عرفا فبعث لها 
بقية صداقها وعشرة آلاف درهم صدقة لتستعين بها على أمورهاء فلم| 
وصلت إليها قالت: «متاع قليل من حبيب مفارق»» ولم يذكر التاريخ أن 
الإمام طلق زوجة سوى هذه و أم كلشوم وامرأة من بني شيبانء فأين كثرة 
الزواج والطلاق التي طبل بها بعض المؤرخين؟ 

وأما بقية أزواجه اللاتي لم نعثر على تراجمهن فهن: 

5 - أم كلثوم بنت الفضل بن العباسء تزوجها ياه ثم فارقهاء 
فتزوجها من بعده أبو موسى الأشعري. 

- أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التميمي» أولدت منه ولدًا 
أسماه طلحة. 

5- أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري» أولدت منه ولدًا أساه زيدًا. 

-١‏ هند بنت عبد ال رحمن بن أب بكر. 

4- امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقري. 

9- أمرأة من ثقيف. أولدت له ولدًا أساه عمرًا. 

٠‏ -امرأة من بنات زرارة. 

-١‏ امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة. 

١‏ - أم عبد الله» وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي. 

- أم القاسمء وهي أم ولدء وقيل اسمها نفيلة» وقيل: رملة. 
فمجموع ما تزوجه الإمام عَلِج من النساء هذا العدد المذكور. لم يتجاوزه 


عع الإذلئ لتب" ااا 000 
بقليل» وهو كما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة بصلة. 
إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أزواج الإمام 2ه وقد بقي علينا 
الإشارة إلى عدد أولاده ذكورًا وإنانّاه وقد اختلف المؤرخون في ذلك 
اختلاقًا كثيرًا. 
فقد روي أنهم: 
-١‏ اثنا عشرء ثانية ذكور وأربع اناث. 
-١‏ خمسة عشرء الذكور أحد عشرء والإناث أربع. 
-"٠‏ ستة عشرء الذكور إحد عشرء والإناث خحمس. 
5 - تسعة عشرء الذكور ثلاثة عشرء والبناث ست. 
- عشرونء ستة عشر ذكرّاء وأربع بنات. 
”- اثنان وعشرون. الذكور أربعة عشرء والإناث ثان. 
وقيل غير ذلك”". 


2000 انظر: حياة الإمام الحسن بن علي عَِكَهِ. باقر القرشى» ج7؛ ص 400 - مدك 


الشبهة الرابخة عشرة 


شبهة عدم ممائعة عائشة من دفن 
الإمام الحسن عت في بيتها عند قبر 


ا 
جده ل 


خطوات الرد على الشبهة: 


٠.‏ توفي رسول الله ملهو رأسه على صدر عل بن أبي طالب يا 

٠‏ النبي هالإكلةدفن في حجرته. 

يو جغرافية بيت عائشة وبيت النبي لز . 

. روايات المنع من دفن الإمام الحسن ع اخ عند جده رسول الله م20‎ ٠. 


51ت 


ماع ع الإذلئ لتب" 000000000 0 0 0 0000000000000 


شبهة عدم ممائعة عائشة من دفن الإمام الحسن َه 
في بيتها عند قبر جذه ث1 


8 مها 
الشبههة: 
«٠‏ 

«٠ 


ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" والذهبي في "تاريخ الإسلام' وغيرهما: 
أن الإمام الحسن طِيكهِ طلب من عائشة الإذن بالدفن في بيتهاء فوافقت ثم 
قال لأخيه الحسين عِبِتَهِ: قد كنت طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لي فأدفن 
في بيتها مع رسول الله يَ#كه فقالت: نعمء وإني لا أدري لعل ذلك كان منها 
حياء» فإذا أن مت فاطلب ذلك إليهاء فإن طابت نفسها فادفنى في بيتهاء فلم 
مات الإمام الحسن طَِتَهِ أتى الإمام الحسين ْلَه عائشة» فطلب ذلك إليها 
فقالت: نعم وكرامة» وبهذا يعلم أن عائشة وافقت على الأمر» ولكن منع من 
دفنه في البيت اعتراض مروان على ذلكء وكان الإمام الحسن كاه أوصى إذا 
منع القوم دفنه في البيت أن لا يراجعوا في الآمر وأن يدفن في البقيع» وسعى 


لعلف 00 ذَمَاج عر الإشإعز ا د 1 


أبو هريرة وابن عمر في إقناع الإمام الحسين طَِلَِهِ بذلك تفاديًا لوقوع الفتنة 
نين أ | 600 


رد الشبهة: 


لعل نظرة عابرة يلقيها غير ذي الهوى على صفحات التاريخ كفيلة بأن 
تريه بطلان دعوى عدم مانعة عائشة من دفن الإمام الحسن عَِتَاخ عند قبر 
سا ليد وأنه كه استأذ.ها في حياته فأذنت له بذلك؛ لأن ذلك 

يفتقر إلى الدليل الذي يثبت كون البيت الذي دفن فيه رسول الله َالو هو 
يتهاء وبعد ذلك نناقش في أتها مانعت أو أذنت. وإلا فإنّ القضية - حسب 
قول أهل المنطق - من قبيل السالبة بانتفاء الموضوعء فأساسًا لم يثبت أ 
البيت بيتها حتّى تأذن أو تمنع!!. 

نعم اشتهر عند أهل السئة أن البيت الذي دفن فيه رسول الله مَللة هو 
بيت عائشة» وتحديدًا في حجرتها؛ لأَئّا كثيرًا ما كانت تردد ذلك» وتصرّح 
بهذا في كلماتباء وجاء ذلك في ما رواه البخاري بسند ينتهي إلى عائشة أَمّها 
قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه: أين أنا 
اليوم؟ أين أنا غدًا؟ استبطاء ليوم عائشة» فل| كان يومي قبضه الله بين 
سحري ونحريء وذفن في بيتي)". 

والجواب عن هذه الشبهة يكون عبر خطوات: 
(1) ين الاستيعاب ف معرقة الأصحاب لانن عب #4321 تاريخ الأسلام للذهبي 4: 


5» بتصرف. 
(؟) صحيح البخاري .517:١‏ 


ماع ع الإذلئ ليهو" مف | 1[ 


الخطوة الأولى: توفي رسول الله بالق ورأسه على صدر عل بن أبي 
طالب عَكَله 


ِنْ ماذكر في أعلاه معارض بصحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة» 
ومن طرق أهل السنة أنفسهم, فمنها: 

ما أخرجه ابن سعد في (الطبقات)» في باب من قال: توفي رسول الله 
وهو في حجر عليّ» وهو ذاته موجود في (كنز العمال) بالإسناد إلى علي 
آنه قال: «قال رسول الله مَلتنهْ في مرضه: ادعوا لي أخي. فأتيته» فقال: ادن 
مني» فدنوت منه» فاستند إلي فلم يزل مستندًا إلي وإنّه ليكلمني حتّى أن 
بعض ريقه ليصيبني» ثم نزل برسول الله عأؤو)70". 
لدم اس عام ل اعلّمني رسول الله بام َه - يعني 

5 ألف باب» كل باب يفتح ألف با , 


وكان عمر بن المخطاب إذا سئل عن شيء يتعلّق ببعض هذه الشؤون. 
لا يقول غير: سلوا عليًا؛ لأنه هو القائم بهاء فعن جابر بن عبد الله الأنصاري 
أن كعب الأحبار سأل عمر فقال: ما كان آخر ما تكلّم به رسول الله بلكو؟ 
فقال عمر: سل عليه فسأله كعب. فقال علي: أسندت رسول الله يَلقة إلى 
صدري: فوضع رأسه على منكبي» فقال: الصلاة الصلاة» قال كعب: كذلك 


.70 7:7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


(؟) كنز العمال للمتقي الهندي -17: ١١5‏ تاريخ دمشق - ابن عساكر- 57: 80" الكامل 
لابن عدي- ": 5/4. 


|4كرا| يي 2111111111 َمَاعّعَر للد يتيوه 


المؤمتين؟ فقال عمر: سل غلباء فسآله»فقال: كنت أنا أغسله الجديق2 


وقيل لابن عباس: أ رأيت رسول الله مايلو توفي ورأسه في حجر أحد؟ 
قال: نعم توفي وإِنّه لمستند إلى صدر علي» فقيل له: إِنْ عروة يحرّّثْ عن عائشة 
أتّها قالت: توفي بين سحري ونحري. فأنكر ابن عباس ذلك قائلًا للسائل: 
أتعقل؟ والله توفي رسول الله ملق وإِنه لمستند إلى صدر علي» وهو الذي 
غسّله...الحديث97) 


وأخرج ابن سعد بسنده إلى الإمام أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين 
اخ قال : اقبض رسول الله َليَةٌ ورأسه في حجر علي. وأخرجه الهيثمي 
في مجمع الزوائد من طريقين» عن أب رافع”"» ثم من طريق ابن عباس”. 


والأخبار في ذلك متواترة» عن سائر أئمة العترة الطاهرة» وإن كثيرًا من 
حل مدي سي ود ا 
ورائة ل مسجو رشقل لي 


وجاء في خطبة لأمير المؤمنين جيم ما يؤكد ذلك» وهذا نصّها: «ولقد 
علم المستحفظون من أصحاب رسول الله يليه أني لم أرد على الله» ولا على 


.757 :7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى الا م ايلك 1 . 
(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 597:١‏ ح .١5١5‏ 
(5) المصدر نفسه 9: 30ح .١57577‏ 

(5) الطبقات الكبرى 7: 7 .7١‏ 


ذَفَاجعَرٍ للد لتب الملميج ته ساو وسور سبع سوسوي مسد ] فك 
رسوله ساعة قطء ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال» 
قار قبا الأقداءة فجلذة أكرمس الله ينام ولقد تبصن رلك وإ اسه لعل 
صدريء ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي» ولقد وليت غسله 
له والملاتكة أعواني» فضجت الدار والأفنية» ملا يببط» وملاً يعرج» وما 
فارقت سمعي هنيهة منهم يصلون عليه» حتّى واريناه في ضريحه» فمن ذا 
أحقٌ به مني حا وميتًا)0". 

وام ذلك أيضًا في كلام لهعيكاه عند دفنه سيدة النساء فاطمة تك : 
«السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك» والسريعة 
اللحاق بكء قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبري ورقٌ عنه تجلديء إِلّا أن 
لي في التأسي بعظيم فرقتك؛ وفادح مصيبتك. موضع تعزء فلقد وسّدتك 
في ملحودة قبرك» وفاضت بين نحري وصدري نفسكء. فإنًا لله وإِنا إليه 


راجعون...)20. 


وروي عن أم سلمة قولها: «والذي أحلف به إن كان عللّ لأقرب الناس 
عهدًا برسول الله مَليَوّْء عدناه غداة وهو يقول: جاء على» جاء على» مرارًاء 
فقالت ا نالك شاي 0 إليه 
أدناهم إلى الباب» فكت عليه رسوال الله ملق وجعل يسازه سه 
قبض ,لكو من يومه ذلك» فكان عل أقرب الناس به عهدًا» ©. 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .179:٠١‏ 


6 المصدر نفسه ٠:0ه5"5.‏ 
فرق هذا الحديث أخرجه الحاكم: ص ١١9‏ من ج ” من المستدرك» والذهبي أورده في- 


.]| م ميجر الل د 1 


وعن عبد الله بن عمرو أنْ رسول الله يقال في مرضه: «ادعوا لي 
أخي, فجاء أبو بكرء فأعرض عنه. ثم قال: ادعوا لي أخي» فجاء عثمان: 
فأعرض عنه. ثمّ دعي له علي فستره بثوبه وأكبٌ عليه؛ فلّم| خرج من عنده 
قبل له: ما قال لك؟ قال: علّمني ألف باب كل باب يفتح له ألف باب20 


الخطوة الثانية: النبيّ بره دفن في حجرته. 


إن دعوى كون التجرة التي دفن فيها النبيّ بل هي حجرة عائشة. 
باطل من وجوه: 


الأول: الظاهر كون الحجرة ملكا لنب يو ولا دلالة بانتقالها لعائشة. 


الثاني: لو كانت الحجرة لعائشة لما دفن النبئ مَل فيها إِلّا بإذنٍ منهاء 
ولم يرو أحد قط إذن عائشة بدفن النبي مله في بيت سكناها. 


الثالث: يستفاد من قول الح تعالى: الا تَرْخُلُوا يُيُوتٌ الث 204 عذ 


-التلخيصء وابن أبي شيبة في السئن - الكنز: ج 5 / ص .5٠١‏ 

)١(‏ فيما أخرجه أبو يعلى عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة عن حي بن عبد المغافري عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وأخرجه أبو نعيم في حليته» وأبو 
أحمد الفرضي في نسخته كما في: ص 47 من ج 5» وأخرجه الطبراني في الكبير أنّه لما كانت 
غووة الطائف قام اين مع عل اأرناجية ) ملحاء لع مر قال له أسويكر: يارسول الله 
لقد طالت مناجاتك عليًا من اليوم؛ فقال يلك : ما أنا انتجيته. ولكن الله انتجاه. وهذا 
الحديث من أحاديث الكنز : ج35 / ص 44 وكان كثيرًا ما يخلو بعل يناجيه؛ وقد دخحلت 
عائشة عليهما وهما يتناجيان» فقالت: ياعليّ ليس لي إلا يوم من تسعة أيام» أفم) تدعني يا 
ابن أبي طالب ويومي؟ فأقبل يَلكةِ عليها وهو محمر الوجه غضبًا . وهذا الحديث ينظر في 
المجلد الثاني من شرح نهج البلاغة / ص 78. 

(؟) سورة الأحزاب: آية "07. 


ذُقَاعَرِ الإدلد لتب ا شم 


ملكية عائشة للبيت؛ لأنْ الآية أضافت البيوت إليه مإ ىا هو واضح؛ 
ولأن المعلوم أن رسول الله بَبكةِ لما هاجر إلى المدينة ابتاع مكان مسجده 
وحجرته فبناه» فلّم) وصل أهله وأزواجه أنزل كل منهم منازله. 

الرابع: لم تدّع واحدة من نساء النبي يَللكَهُ ملكا ىا ادّعت عائشة ذلك» 
وهذا شاهد قوي على عدم ملكيتها للبيت الذي كانت تسكنه على حياة النبي 
َلْيَةٍ والذي دفن فيه» وليس ها إلا حق السكنى فيه في ما لو كان لما حقٌء 
وهذا ما يفيده قوله سبحانه: #وَقَرْنَ في يُبُوتِكن74", حيث دل على مجرد 
السكنى؛ لأن الآية جاءت بعبارة الإطلاق لجميع الآزواج» ولو كان غير 
السكنى هن في تلك البيوت لادَّعَتْ كل واحدة منهنّ ملكيّة البيت الذي 
تسكنه كى]| فعلت عائشة» وال حال أننا لم نجد رواية واحدة تثبت تبت ذلك. 

وهناك أحاديث تثبت أنه نه مدفون في بيته وليس في بيت عائشة 
كا تدعيء منها: ما رواه الطبري في تاريخه. وابن الجوزي في المنتظمء وابن 
خلدون في تاريخه» عن رسول الله مللقيو قال: «إذا غسلتموني وكفنتموننٍ 
فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري)"". 

فه) ذكر يؤكد أنَّ البيت بيته مَك ولو كان ملكا لعائشة لما جاز له ماله 


4 


وصفه بأنّه بيته. 


ومنها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم| من أن رسول الله مله 


.737 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.4/68 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 5: 5 ” تاريخ ابن خلدون ؟:‎ ١17 :7 تاريخ الطبري‎ )0( 


56 00 . ل : َه .ىس ك0 للم 
قال:١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)""2» وأنت ترى أنه مالكل 
نسب البيت الذي ذفن فيه إلى نفسه ولم يقل إِنْهِ بيت عائشة» وقد تملكته. 


الخطوة الثالثة: جغرافية بيت عائشة وبيت النبيّ ماله . 

إن بيت عائشة لم يكن في الجهة الشرقية من المسجد بل كان في الجهة 
القبلية منه؛ وقد كان دار حفصة في قبلى المسجد. وكان ملاصقًا لبيت عائشة 
من جهة القبلة. 

والمعروف عند الناس أن البيت الذي كان على يمين الخارج من خوخة 
آل غمر هورييت عائشة. 
القبر الشريفء أي أنه يكون في مقابله وبينهما فاصل كبير.. 

وما يدل على أن بيت عائشة كان في جهة القبلة من المسجد ما رواه تقى 
الدين المقريزي ف (إمتاع الأسواع)” والصالحي الشامي ف (سبل المهدى 
والرشاد)”"» والديار بكري في (تاريخ الخميس)”*'» جميعهم بسند ينتهي 
إلى محمّد بن هلال: «أنه رأى حجر أزواج النبي ملكو من جريد» مستورة 
بمسوح الشعرء فسألته عن بيت عائشة. فقال: كان بابه مواجه الشام. فقلت: 
مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بايا واحدًا». 


(5) إمتاع الأسماع .48:1١‏ 
() سبل الحدى والرشاد .01١ 1:١7‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" ل 0 
وق عبارة العانتن ف سيل اقدى :والرشام) ركذلك الذيار بكري ف 
0 خ اخميس». محر كسرع الي في القبلة» وفي المشرق 


ونقل السمهودي عن ابن عساكر قوله: «وباب البيت شامي)"'. 

فيستفاد من ذلك: 

١‏ - ماقاله المحقق السيد مهدي الروحاني: 

الي ا و ا ا ا 
هيك وض الذي انه ني .ولك قم يسام 
موضع بيتها في ما عدا البيت الذي دفن فيه النبي 2 َه ليعرفه أين يقع.. 
انتهى. 

-١‏ إن من المعلوم أن الجهة الشامية للمسجد هي الجهة الشمالية منه 
| ضحت به الرواية آنمًا ويدلٌ على ذلك أيضًا قول ابن النجار: «قال أهل 
السير: ضرب النبيّ يللي الحجرات ما بينه وبين القبلة» والشرق إلى الشام» 


ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة عنه مديرة به» وكان أبواءها شارعة في 
المسجد)”؟. 


.177:7 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي‎ )١( 
.5١ (؟) الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص‎ 
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وأيضا: «(وجه المتيرء ووجه الإمام إذا قام على امثير بجهة الشام)”'. 


ومن المعلوم: أن الجالس على المنبر يكون ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى 
نذية القايلة شا 

وعليه - إذا تحقق ذلك - فإذا كان باب بيت عائشة يقابل الجهة الشمالية: 
فإِنْ ذلك معناه أن بيتها كان في جهة القبلة من المسجد.. وكان باب حجرتها 
يفتح على المسجد مباشرة» حتى إِنْها تقول: إِنّها كانت ترجل النبي بَلكة» وهو 

وقد حاول بعضهم توجيه ذلك: بأنْ المراد من الباب الذي لجهة الشام 
هو الباب الذي شرّعته عائشة لما ضربت حائطا بينها وبين القبور بعد دفن 

وأجاب السمهودي بقوله: (وفيه يعد لأنْه 57 ما يؤخدذ منه أن 
الخائتط الذي ضربته كان في جهة المشرق2”". وإذا كان في جهة المشرق؛ فلا 
بد أن يكون الباب فيه مقابلًا للمغربء لا لجهة الشام. 

* - ويدلٌ على كون بيت عائشة في جهة القبلة: أنْ الْحُجّر كانت تبدأ من 


ينث عاكشة» وتشهى إلى غتزل أساء ينث حسو”" قا نص غل ذلك مخ 
شاهدها. 


.507 :7 وفاء الوفا بأخبار المصطفى للسمهودي‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 7: .١١١‏ 

2م أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (الطبقات الكبرى لابن سعد ج/ 
ص *18). 


ماع ع الإذلئ لتب" 0 
5 - إن رواية المقريزي» والصا حي» والديار بكري المتقدّمة تنص على 
ليد قد صل عليه على شفير حفرته» ودفن في حجرة لما بابان.. 


فقد روى ابن سعدء عن أبي عسيم. قال: «لما قبض رسول الله مالكو مالل 
قالواة كيف :تصل هليه؟ قالوا: ادمخلواقن ذا النات أرسالا أرضالاء فضلرا 
عليه» واخرجوا من الباب الآخر..)20. 

ويمكن الجواب عن هذا الأخير: بأنْ الجواب لا بد أن يطابق السؤال» 
فإذا كان السؤال عن مصاريع الباب» لا عن عدد الأبواب, فلا بد أن يكون 
الجواب عن ذلك أيضًا.. ولا يدل ذلك على أَنّه م يكن للحجرة باب آخر. 

ه - وسيأتي: أن النبي ينكان في مرضه (أي قبل انتقاله إلى بيت 
لاحن ل حبر عانة؟ الاكتا جاب كاد الناسن أل واختواء وحم في 
الصلاة لما رأوا رسول الله مَللقو. . الأمر الذي يدل على أن حجرة عائشة قد 
كانت فق طرق القيلة فى هقايل المصايت»: 


هذاء وقال ابن سعد: «واث شترى (يعني معاوية) من عائشة منزها باثة 
وثانين ألف درهم, ويقال باثتي ألف. وشرط ا سكناها حياتها. وحمل إلى 
عائشة المال» فيا رامت من مجلسها حتى قسمته. ويقال: اشتراه ابن الزبير 
من عائشة» بعث إليها - يقال - خمسة أجمال بخت تحمل المال» فشرط لها 


:/ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني‎ 71١ :7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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لظفا 00-8-0900 ذَمَاج عر الإشإعز ا مد 1 
سكناهاء حياتها» فم| برحت حتى قسمت ذلك إلخ..200. 


ولا ينبغي أن يتوهم: أن المقصود ببيت عائشة هنا هو البيت الذي 
أخذته من سودة؛ التى توفيت في أواخر خلافة عمر؛ إذ قد أسند ابن زبالة» 
عن هشام بن عروة» قال: (إِنْ ابن الزبير ليعتدٌ بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلها: 
عاق أر عه معها حمر عراء و ال الشاف ععج ةذ سورد 

جمس تي راح واس الودريم إن النبي ملق 

واحاك ايكون الم اال 0 لأن سباق 
الكلام ناظر إلى حجر أزواج النبي مالو التي كانت لمن من قبله وله . 
شرفًا بزعمه.. إِلَّا إذا كان هدفه هو تعظيم شأن عائشة» ولكن هذا بعيد عن 
سياسته تجاههاء فإِنْ العلاقات بينهما لم تكن على ما يرام بسبب موقفه من آل 
الزبير وغيرهم تمن تحبهم. 

ثم هم يقولون: إن الموضع قد ضاق حتى لم يعد يسع إلا موقع قبر 
واحد» فدفن فيه عمر.. فقد روى البخاري» وغيره: أن مر ين الخطات 
لما أرسل إلى عائشة يسأها أن يدفن مع صاحبيه» قالت: كنت أريده لنفسي» 


.1١56 :/ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.0 7:7 (؟) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى‎ 


عع الإذلئ لتب" 01 00 
فلأوثرنه اليوم على نفسبي..0"©. 

قال ابن التين:«كلامها في قصة عمر يدل على أَنّه م يبق مايسع إلا موضع 
قبر واحد)”". ويؤيد ذلك: أنه الما أرسل عمر إلى عائشة؛ فاستأذنها أن يدفن 
مع النبي باه وأبي بكر فأذنت؛ قال عمر: إِنْ البيت ضيق» فدعا بعصًا؛ فأتي 
مها فقدر طوله. ثم قال: احفروا على قدر هذه)”". 
عبك العزيز» ومعه عبد الله بخ عبيد الله بن عبد الله بن غمر» فأمر ابن وردان: 
أن يكشف عن الأساسء فبينا هو يكشفه إلى أن رفع يده وتنحى واجماء فقام 
عمر بن عبد العزيز فزعَاء فقال عبد الله بن عبيد الله: لا يروعنكء» فتانك قدما 
جدّك عمر بن الخطاب». ضاق البيت عنه؛ فحفر له في الأساس إلخ..)©. 


وفي الصحيح. «قال عروة: ما هي إِلّا قدم عه . 


وإذ قد عرفنا: أن الحجرة التي دفن فيها النبيّ بل قد ضاقت حتّى دفن 
عمرق الأساس: فلشظر إل بيك عاشة الذى كانت سكن وتقص قا فية.. 
فإننا نجده واسعًا وكبيرًا.. وبقيت تتصرف فيه في الجهات المختلفة» فليلحظ 


حْ 


ياتي: 
١‏ - ما تقدّم من أن عائشة قد باعت بيتها لمعاوية» أو لابن الزبير وأن 


.737٠٠١ح‎ ١9 :0 صحيح البخاري‎ )١( 

000 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 17: /70. 
(©) الطبقات الكبرى ”: /ا/737. 

(5) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 7: .١١17‏ 

(0) المصدر نفسه .١١8:7‏ 


ىر | ا 111111 1# مَمَاءعرَ الإخلد ا م 1 
الحجرة قد ضاقت على عمر حتّى دفن في الأساس. فإِنْ النتيجة تكون هي: 
أن الموضع الذي دفن فيه النبي مَاكةم يكن هو بيت عائشة» ى) تقول هي. 
وإِنَّا هو لغيرها.. أي أنه لفاطمة الزهراء لكا ى] سيتضح.. 

؟- إِنْ مما يدل على أن موضع إقامتها كان واسعًاء هو قولها: «ما زلت 
حت يثبلقة بي وبين القبور جدارًا»”".. وعن مالك قال: قسّم بيت عائشة 
قسمين: قسم كان فيه القبرء وقسم تكون فيه عائشة بينهما حائط2". 


فبعد دفن النبيّ يَنقة في تلك الحجرة أخليت من ساكنيها 
وأظهرت للناس. وكان أوّل من بنى على بيت النبيّ يله جدارًا عمر 
بن الخطاب. قال عبيد الله بن أبي يزيد: كان جداره قصيرًاء ثم بناه عبد 
الله بن الزبير...”2 وعن المطلب قال: كانوا يأخذون من تراب القبرء 
فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم.؛ وكانت في الجدار كوّة» فكانوا 
يأخذون منهاء فأمرت بالكوّة فسدّت: أو أئّهم سدوا أو ستروا على 
القبر بعد محاولة الحسين دفن أخيه الحسن هناك اتقاء لمثل هذا الأمر 
حنى لذ يتك رع 


ويبدو أن عائشة قد سكنت قريب القبور» والظاهر بل المقطوع به هو 
أن هذا البيث هو صحن دار فاطمة كا سترى أن عائشة قد استولت غليه 


.١١1١ :7 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(”) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 7: .١١1١‏ 
(5) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 7: .١١1١‏ 
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بمعونة اليأة الحاكمة - بعد أن أخلاه أصحابه - بعد دفن النبيّ ملك في 
لد 1 علو للناس كما قلنا. . وبعد أن منعتهم السلطة من 
إرث النبي الأعظم يله . 

ثم إن الأدلة تدلّ على أنه ةقد دفن في بيت ابنته فاطمة الزهراء طِكَكا 
وعائشة كانت مستقرٌة في دار فاطمة طِيَكَا هذا وضربت جدارًا بينها وبين 
القبور» وبقيت في هذا البيت الطاهر - ى) قدمنا - الذي كان في وسط بيوت 
أزواج النبي لوكا ذكره ابن عمر. 


ومستئدنا في ذلك هو مايأي: 


الحروق العردوة ل أناشروا؟ مطرلة صن ابن عباس باه ليها 
) ..فخرج رسول الله لية» وصلّ بالناس» وخفف الصلاة» ثُمّ قال: ادعوا 
لي علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد. فجاءاء فوضع بإ يده على عاتق علي؛ 
والأخرى على أسامة» ثُمّ قال: انطلقا إل فلمل زيما به يني وضع 
رأسه في حجرهاء فإذا الحسن والحسين. لل ثم ذكر قضية وفاته هنا. 


-١‏ قال السمهودي: «أسند ابن زبالة» ويحيى بن سليان بن سالم» عن 
مسلم بن أبي مريم» وغيره: كان باب فاطمة بنت رسول الله في المربعة التي في 
القبر» قال سليمان: قال لي مسلم: لا تنس حظّك من الصلاة إليهاء فإِئّها باب 
فاطمة (رضي الله عنها)» الذي كان عللّ يدخل عليها منه)”". 


.1/7 0 الأمالي للشيخ الصدوق -: ص‎ )١( 
. 55:7 (؟) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ 


]| ميقأ ع لالز د 1 

وعن ابن أبي مريم: (إِنْ عرض بيت فاطمة بنت رسول الله يله إلى 
الاسطوانة التى خلف الاسطوانة المواجهة للزورء قال: وكان بابه في المربعة 
الت ف القبر)0©. 


وقد أسند أبو غسان. كما قال ابن شبة» عن مسلم بن سالم بن مسلم أبي 
مريم؛ قال: عرس علي (رضي الله عنه) بفاطمة بنت رسول الله إلى الاسطوانة 
التي خلف الاسطوانة المواجهة للزور. وكانت داره في المربعة التي في القبر. 
وقال مسلم: لا تدس حظّك من الصلاة إليهاء فإنّهِ باب فاطمة» التي كان عليّ 
يدغل إليها متهاء وقد رارت عسي بن زيد يصل إلبها0. 


فهل كان علي جتن يدخل على زوجته من وسط حجرة عائشة؟ أم أن 
عائشة أو غيرها من زوجاته مَيةْ كانت من محارمه #كلهِ؟! إِنْ ذلك إن دل 
على شيء فإنَّ) يدل على أن ذلك الموضع هو ببت فاطمة لكا التي ظلمت في 
حياتها» | ظلمت في مماتها: #وَسَيعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلَب يَنقَلبُونَ».. 
ولس بيت غائقة كا يدعوة!!.. 

"- إِنْ ما يدل على أنْ شرقى الحجرة كان في بيت فاطمة لكا وأن عائشة 
كانت تسكن في بيث فاطمة طِلْتَكَا حين) ضربت الجحدار» قول ابن النجار: 
«وبيت فاطمة اليوم حوله مقصورة. وفيه محراب» وهو خلف حجرة النبي 


ل )27 


.051/ :7 المصدر نفسه‎ )١( 
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عع الإذلئ لتب" أي م صم م | اا[ 


فقال السمهودي: «الحجرة اليوم دائ ة عليه وعلى حجرة عائشة؛ بينه 
وبينه موضع تحترمه الناس» ولا يدوسونه بأرجلهم, يذكر أنه موضع قبر 
فاطمة (رضى الله عنها). وقد اقتضى ما قدمناه: أن بيت فاطمة رضى الله عنها 
كان ما بين هريعة لقره :و نظو الدينيوة 01 ْ 


وعن مدفن فاطمة عا لكا يرى ابن جماعة أن أظهر الأقوال هو أتهَا دفنت 


ومن الواضح ؛ أن السيظو اله التيبمن” تقع على طريق باب النبيّ يلكو مما 
يل الزوراء. أي خلف بيت فاطمة طِبَكًا تن , 


قال السمهودي عن موضع تهجد النبيّ مَلك: «قلت: تقدم في حدود 
االبحجد النبوي ما يقتضي أن الموضع المذكور كان خارج المسجد تجاه باب 
جبريل قبل تحويله اليوم. وهو موافق لما سيآقي عن المؤرخين في بيان موضع 
هذه الاسطوانة)”". 

وإذا كان كذلك فإِنْ بيت علِّ يقع بين باب النبيّ بَلة والحجرة 
الشريفة» وباب النبيّ بيهو أوْل الأبواب الشرقية مما يلي القبلة» وقد سَدَ 
الآن» ويقولون: إِنّه سمي بذلك لا لأن النبي لكان يدخل منه. بل لأنه 
في مقابل حجرة عائشة.. بل نجد ابن النجار يصرّح بأنَ هذا الباب هو نفسه 
باب علي طِيتاهِ... وهذا يعني أن ما بين الحجرة التي فيها القبر الشريف. 
وباب النبي يللد كان من بيت فاطمة َِتَكَا حيث دفنت على بعض الأقوال. 


.509 :7 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
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لفن ...يقار لإا د 1 

8 قول السمهودي في مقام بيان موضع باب النبي مال وباب 
جيريل..: «الثاني: باب عل» الذي كان يقابل بيته الذي خلف بيت 
الي 


وقال أيضًا: «ويحتمل أن ببت علي (رضي الله عنه) كان ممتدًا في شرقي 
حجرة عائشة (رض) إلى موضع الباب الأوّل يعني باب النبي وَاكة فسمّي 
باب علي بذلك» ويدل عليه: ما تقدّم عن ابن شبة في الكلام على بيت فاطمة» 
من أنه كان في ما بين دار عثمان التي في شرقي المسجدء وبين الباب المواجه 
لدار أسماء» وتكون تسميته الباب الثاني بباب النبي للك لقربه من بابه.. 
إلغخ*”. 

وإذن.. فبيت فاطمة يكون ممتدًّا من شمالي الحجرة التي دفن فيها النبي 
َل إلى شرقيها - إذا صحّ كلام ابن شبة هذا - فإنّهِ يصل إلى قبليها أيضًا.. 
والمفروض أن باب فاطمة وعلِّ لِبَاهًا كان شارعًا في المسجد أيضًا.. فكيف 
استدار بيت فاطمة طِنَتَكَا على بيت عائشة وطوقه بهذا الشكل العجيب من 
الشمال إلى الشرق.. ويحتمل إلى القبلة أيضًا؟!.. عجيب!! وأيّ عجب!!.. 

وإذن فا معنى أن تسكن عائشة في شرقي الحجرة وتضرب بينها وبين 
ارعس د امبر تكرحت 
يكون باب بيت فاطمة طِتَكا في نفس حجرة عائشة؟! 


وهل هناك مسافات شاسعة بين المسجدء وبين باب النبي بَإليِ أو باب 


.7١5 :7 المصدر السابق‎ )١( 
.71١ 5 :7 (؟) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ 
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جبريل تَسَعٌ عدة بيوت وحُجَر؟ ! إن كل ذلك يدل على صحة رواية الصدوق 
المتقدمة وأنّهِ يلين قد توفي» ودفن في دار فاطمة ليك لا في دار عائشة.. 

ونعتقد: أنه يله قد انتقل من دار عائشة إلى دار فاطمة في اليوم نفسه 
الذي توفي فيه» وهو يوم الإثنين» وذلك لأنْه في يوم الإثنين» وحين صلاة 
الفجر كان لا يزال في بيت عائشة الذي لحهة القبلة» إذ قد روى البخاري: 
«أَنْ المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين وأبو بكر يصلٍ لهم لم 
يفجأهم إِلّا رسول الله صل الله عليه وسلّم قد كشف ستر حجرة عائشة: 
فنظر إليهم» وهم في صفوف الصلاة.. إلى أن قال: وهم المسلمون أن يفتتنوا 
في صلاتهم؛ فرحًا برسول الله صل الله عليه وسلّم"©. 


وبضمٌ رواية الصدوق المتقدمة الدالة على أنّهِ ملكو خرج فصل في 
الناس وخفف الصلاة» ثم وضع يده على عاتق على طِيِكَلهِ والأخرى على 
عاتق أسامة» ثم انطلقا به إلى بيت فاطمة لكك فجاءا به حبّى وضع رأسه في 
حجرهاء ثّمّ يذكر قضية استكذان ملك الموتء ثم كانت وفاته بعد مناجاته 


4 


فبضمٌ هذه الرواية إلى ما تقدّم نفهم أنه قد انتقل إلى بيت فاطمة في اليوم 
نفسه الذي توفي فيه» بعد أن صلّ بالناس. 


وأمّا آنه رفع الستر ثُمّ عاد فأرخاه فلم يَروُوٌه حتّى توفي حسب| ذكرته 
رواية البخاري الآنفة الذكر» فلا يصحٌ؛ لأنْ رواية ابن جرير تصرّح بأنّه عزل 
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أبا بكر عن الصلاة في اليوم نفسه الذي توفي فيه فتنبه'. 

وبعد ذلك كلّه.. فإِنّه لا يبقى أيّ شكٌ أو ريب في أنه وقد دفن في 
بيت فاطمة لكا لا في بيت عائشة ولكن فاطمة طِلنَكَا قد ظلمت بعد مماتها 
كما ظلمت حال حياتها.. وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد. بتزوير الحقيقة 
والتاريخ» فضلًا عن مختلف أنواع الظلم الأخرى أيّ منقلب ينقلبون...” 


الخطوة الرابعة: روايناب المنع من دفن الإمام الحسن كماد 


ععن. يذه سول اللّه ملو . 


وبناءً على ما تقدّم من توضيح وبيان فإن دعوى كون الحجرة 
التي دفن فيها النبيط يك هي حجرة عائشة وأنْ البيت بيتها مجرد 
دعوى باطلة تدّل على فرط جهل صاحبها وعدم معرفته بأمهات 
مصادره. وقد بينا بطلانها وافتضاحها. 


لدففه عند قبر ج ذه رسو الله ال اذ البيست ببت جه وأقه 


)١(‏ صلاة أبي بكر بالناس حال مرض الرسول ,َلك مضطربة جداء قنارة يروي المحدّثون 
أن الذي صلى بالناس أوّلَا هو عمرء ثم جاء أبو بكر وصك بهم (ينظر مسند أحمد ح 3 
ص771) وأخرى يرون أن الذي صلى بالناس هو أبو بكر ثم خخرج رسول الله يلقو 
وصل بهم فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله يله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر 
نا زواء البشاريوج اضي 11 01ول كني الاشكال الشرعي ف تتريتج عدلة الصيالاة مين 
الناحية الفقهية بإمامين. وفي رواية ثالئة تقول: إن رسول الله يَللكة صلى خلف أب بكر قاعدًا 
(فيما رواه أحمد في مسنده ج١.‏ ص59١)»‏ ورواية رابعة تقول: إن النبي يَ#كة صل الى جدب 
أبي بكر عن يساره (مسند أحمد ج١‏ ص”777)»: فالحديث مضطربء وقد اتفقت كلمة 
العلماء على رد الحديث المضطرب. 

(؟) ينظر: الصحيح من سيرة النبي بَلئة جعفر مرتضى العاملي "77: 174-1١‏ بتصرف. 


ذَفَاعجَرٍ الإدلد لتب المتمجيه مسننه سيوس امه بسي سمي سوه | ا 
الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا معنى للاستئذان في 
ذلك الأمرء ولم يرد في رواية واحدة أن الإمام الحسن 2د لما احتضر 
أوصى أخاه الحسين يده أن غس لني وكفني واستأذن عائشة في 
ااي ل رد مر ام 
كله قال: التو و تعر لعل اله قبي رس رادا" 
تاقوا أَنْ يَكُونَ في ذلك 3 فَإِنَ خفتمٌ اه فاذقتوني عِنْدَ أمي 0 
وقوله #كل: (فإن خفتم الشْرٌ) تدّل بكل ماللكلمة من معنى 
على الاستيلاء والاستحواذ على بيت النبي يلق من قبل عائشة 
ومناصريها من بني أمية. 

فقد وردفي البخاري ما يؤكد تمانعة عائشة دفن الإمام الحمسن 
يكن عند قبر جدّه. وإن كان المنع الوارد في البخاري مطلقا إِلَا أن 
مجيء بعض الروايات المخصصة لهذا الإطلاق أكد صدور ذلك 
المنع من عائشة» وهذا نص رواية البخاري في صحيحه حيث يؤكد 
أن عائشة لم تكن تأذن لأحد بعد دفن عمرء قال: «اعن هشام عن 
أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبيء فقالت: 
إِي والله» قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا 
والله لا أوشرعيم بأحينك ا 


فإذا أضفنا الحديث إلى ما ذكروه من أنْ الحسن كيك أوصى بالدفن 
عند جدّه شكّل ذلك قرينة قوية على أن عائشة لم تأذن بالدفن؛ لأنْ 


5: أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 
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رواية البخاري نصٌّ صريح على أنّْالم تكن تأذن لأحد. فيشمل 
ذلك الإطلاق الإمام الحسن كَل 

فما جاء في صحيح البخاري هدم ماذكره صاحب الاستيعاب 
وغيره من أن عائشة أذنت بدفن الإمام الحسن يت ولم يذكر في 
ذلك رواية مسندة» فلا يمك ن هذه الادعاءات أن تسهم في تبرير 
استحواذ عائشة على بيت النبي يله ومنعها دفن الإمام الحمسن 
ياه عند قبر جده. وهي لا تجدي نفعّاء ولا تصمد أمام ماثبت 
في صحيح البخاري من منعها المطلق من دفن أحد بعد عمر على 
مب ات يد اسه 

وهناك روايات صريحة غير ما رواه البخاري تؤكد منع عائشة 
دفن الإمام الحسن كه عند قبر جدّه رسول الله َل منها: 

فساوواة ابن عساكزر هس عياة بن غبة اللدبحن الزبيية قال: 
سمغت غائشة تقول يوكذ: هذا الأمر لايكوة أبذا! يُدفن 
(الحسن) ببقيع الغرقد, ولا يكون لهم (للرسول وأبي بكر وعمر) 
رابعاء والله إِنّه لبينى أعطانيه رسول الله في حياته» وما دفن فيه عمر 
وهو خليفة إلا بأمري وما آثرعلّ عندنا بحسن2”"» وهذه الرواية 
مسندة عن ابن سعد عن محمد بن عمر عن عل بن محمد العمري 


.797 117 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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ومنها: ما رواه أبو الفرج الأصفهاني عن علّ بن طاهر بن زيد: 
الا أرادوا دفنه ركبت عائشة بغللاء واستنفرت بني أمية ومروان بن 
الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم وهو القائل: فيومًا على 
بغل ويومًا على جمل"". 

ومنها: ما رواه أبو الفداء: «وكان الحسن قد أوصى أن يُدفن عند 
جدّه رسول الله صل الله عليه وسلم. فلَّما توفي أرادوا ذلكء وكان 
يقع بين بني أمية وبين بني هاشم بسبب ذلك فتنة» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: البيت بيتي ولا آذن أن يدفن فيه! فدفن بالبقيع, ولما 
بلغ معاوية موت الحسن خرٌ ساجدًا)7". 


ونقل سبط ابن اللجوزي في تذكرة الفواص قول الواقديء 
فقال: «وقال ابن سعد الواقدي: لما احتضر الحسن قال: ادفئوني 
عند أبي» يعني رسول الله» فأراد الحسين أن يدفنه في حجرة رسول 
الله مللقيو» فقامت بنو أمية ومروان وسعيد بن العاص -وكان واليًا 
على المدينة- فمنعوه؛ قال ابن سعد: ومنهم أيضًا عائشة» وقالت: 
لايدفنمعرسول الله مالو أحل)27. 


.87 مقاتل الطالبيين - لأبي الفرج الأصفهاني -: ص‎ )١( 
.1817 :١ - المختصر في أخبار البشر - لأبي الفداء‎ )١( 
ط: بيروت.‎ ١97 قرف تذكرة الخواص - لسبط بن الجوزي -: ص‎ 
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وذكر اليعقوبي في تاريخه ما نصه: «وقيل: إن عائشة ركبت بغلة 
شهباء» وقالت: بيتي لا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم بن محمّدبن 
أبي بكرء فقال لها: ياعمة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء 


وذكر الشيخ المفيد في (الإرشاد) أن ابن عباس خاطبها قائلا: 
«واسوأتاه.. يومًا على بغل ويومًا على جمل! تريدين أن تطفئي نور 
الله» وتقابلين أ مم20 


وني "الخرائج والجرائح" لقطب الدين الراوندي أن ابن عباس 
قال لعائشة: (واسوأتاه يومًا على بغلء ويومًا على جمل. وفي رواية 
يومًا تجمّلتٍء ويومًا تبغلتٍء وإن عشت تفيّلتٍ. 

تاأمهذة ابن الحجاج الشاعر البغداديء فقال: 


يابنتٌ أبي بكر لبان ولاكنق 
لك التسع من الثمن 0 وبالكل تملكت 
تجملت تبغلتٍ 2١‏ وإن عشت تفيّلت" 
وروى الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «قالت عائشة: لا يكون 
لهم رابع أبدًا! وإنه لبيتي أعاطنيه رسول الله . 


.770 :7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) الإرشاد للشيخ المفيد 7: .١8‏ 

() المخرائج والجرائح :١‏ 747. 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي : 71/0 . 
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فانّضح من جميع ما تقدم أن عائشة هي من حالت دون دفن 
الإمام الحسن تيكاخ بجنب جده رسول الله يلق وأنما ادعت 
زورًا وبهتانًا أن اليك الذي دفن فيه رسو اللهماللة بيتهامع أن 
الجميع يعلم أن رسول الله ليو مدفون في بيته» وليس في بيت عائشة 
ل ل ا 
بيت النبي 7 ليو ومنعت مع استحواذها على البيت ل ل 
الحمسن طيكاه بجانب جذه رسول الله ة؛ وليس ثمّةمايدل 
على ملكيتها للبيت كم أثبتنا ذلك بالدليل والبرهان» وهذا إِنّما يدل 
على بطلان دعوى استتئذان الإمام الحسن عَبِتَهِ من عائشة ليدفن 
عند قبر جذه عَالية. 


مفو قن 
الشبهة الخامسة عشرة 


شبهة إهانة الشيعة للإمام الحسن ينه 
بوصفهم إياه مذل المؤمنين 
خطوات الرد على الشبهة: 
هل سفيان بن أبي لي من حواربي الإمام المجتبى َيكهٍ. 


في قول الإمام الباقرئيكل: «فجاء رجل من أصحاب الحسن». 


دي وود 
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شبهة إهانة الشيعة للإمام الحسن2تج بوصفهم إياه 
بمذل المؤمنين 
الشبهة: 


يتمطّق بعض من لا خلاق له بهراءء ويتنطع بفضول القول مذّعيًا 
أن الشيعة يصفون إمامهم الحسن بن عَلَِيَاها بمذل المؤمنين ومسوّد 
وجوههم!. 

كم بيرف .ما لا يعرقه فيسترسل سعدلا عل ذلك: بآن «سفيان بخ 
أبي ليلى» كان أحد خواصٌ أصحاب الإمام الحسن كَّهِ» ويستشهد جهلًا 
على قرب منزلة سفيان من الإمام مْيِتَاهِ بها رواه الكشي في رجاله عن الإمام 
موسى بن جعفر عَلِكَّله في ضمن حديث لهء أنه قال: «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ..... إلى قوله... ثم ينادي المنادي «أين حواري الحسن بن علي 
وابن فاطمة بنت محمد رسول اللّه) ؟ فيقوم سفيان بن أي ليل الهمداني» 


|؟:؟؟| 389 00 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 


ثم يسترسل ليملا فاه مزيدًا من ا هذر قائلًا: فهذا الحواري الذي سينادي 
يوم القيامة بوصفه حواري الحسن بن علي ليواثا يوم القيامة» هو نفسه القائل 
للحسن بن علّ: «السلام عليك يا مذل المؤمنين»» وذاك على طبق لرواية 
الكشي في رجاله» عن أب حمزة عن الإمام محمّد بن علّ الباقر» قال: «جاء 
رجل من أصحاب الحسن طَْيِتَاهِ يقال له سفيان بن أبي ليل وهو على راحلة 
له» فدخل على الحسن» وهو محتب في فناء داره» فقال له: السلام عليك يا مذلّ 
المؤمنين! فقال له الحسن: انزل ولا تعجلء فنزل فعقل راحلته في الدار وأقبل 
يمشي حتى انتهى إليه. قال: فقال له الحسن: ما قلت؟ قال: قلت: السلام 
غليك يا هذل المؤكين! قال وما غلمك ,دذلك؟ قال#عمدت إلى آمر الآمة 
فخلعته من عنقك وقلّدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله» قال: فقال له 
الحسن ِيِتهِ: سأخبرك لم فعلت ذلك...»» وهكذا نرى أن كل ما فعله الإمام 
الحسن بن علي هو أمره «سفيان بن أبي ليى» بالصبر والاصطبارء ولم يقل له: 
اسكت! إني عالم بالغيب وعارف با ستصير إليه الأمور لذا قمت با قمت 
به!! ى| أن «سفيان بن أبي ليلى» أيضًا لم يكن يعتقد في حق إمامه الحسن بمثل 
تلك العقيدة ولا كان أحد من الشيعة في زمن الحسن يعتقد فيه بمثل ذلك.. 
وغير هذا وذاك فإن «ابن شه رآشوب» أضاف في «المناقب» أنْ «حجر بن 
عدي» - وهو من خواص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام 
الحسن طِيَاهًا - كان حاضر | في ذلك المجلس أيضًا فقال لإمامه: لوددت أنك 
كنت مت في مثل ذلك اليوم ومتنا نحن أيضًا معك! ولم نر مثل هذا اليوم!. 
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فهل يمكن لمن يعتقد بعلم الإمام بالغيب أن يقول له مثل هذا الكلام؟”". 

رد الشبهة: 

وللردٌ على هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: هل سفيان بن أبي ليل من حواربي الإمام المجتبى 
كله . 

المشهور أن الحواري أصله من الحور بمعنى خلوص البياض» والتحوير 
معقى السيض» والخبز الحواري الذي نخل طحينه مرّة بعد مرّة.ومنه ف 
الحديث: الحواري من أمتي أي خاصتي من أصحابي وأنصاري. 

والحواريون من أصحاب عيسى عَليَله ول من آمن به من أصفيائه 
وخلصائه. وكانوا اثني عشر رجلاء قيل: كانوا قصارين يحورون الثياب أي 
يبيضونباء فسموا الحواريين» ثمّ صار هذا الاسم مستعملًا في من أشبههم 
من الذين خلصوا من كل ريبء ونقوا من كل عيبء وأخلصوا سرائرهم 
ونياهم في نصرة الأنبياء والأوصياء والتصديق بهم. 

وقال الراغب في "المفردات": قال بعض العلاء: إِنَّا سمّوا حواريين؛ 
لأئهم كانوا يطهّرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم... وقال: إِنَّا كانوا 


قصارين على التمثيل والتشبيه» وتصور منه من لم يتخصص بمعرفة الحقايق 
المهنة المتداولة بين العامة» وقال: وإِنّْا كانوا صيادين لاصطيادهم نفوس 


(1) انظرة طريق العحاه من كن الغلاوك هيدر عل فلمدارات الفقى ع١‏ .جد 15 


|؛:؟؟| 2200ب 2 ذَمَاج جر الإشإعز ا مد 1 
الناس من الحيرة وقودهم 00 


وقال المير داماد الإسترابادي: عندي أنه يجوز أن يعد أصل الحواري من 
ال حور , بمعنى الرجوع؛ لأنْ حواري الرجل يرجع إليه في أموره» وحواري 
النبيّ أو الوصيّ يرجع إليه في دينه لا إلى غيره ©. 


وتمًا تقدم يتضح أنْ الحواري هو من خلص من كل ريبء ونقي من 
كل عيب» وأخلص سريرته ونيته في نصرة الأنبياء والأوصياء والتصديق 
بهم وإذا ما أردنا تطبيق هذا المعنى على سفيان بن أبي ليل المدعى أنه من 
حواربي الإمام الحسن السبط طِِِ سنجد أن هذا المعنى لا ينطبق عليه لا 
كلا ولا بعضًا؛ إذ أنَ تعنيفه وعيبه على الإمام الحسن يي لصلحه مع معاوية 
بقوله: «السلام عليك يا مذل المؤمنين»» لا ينم عن خلوص نيته وإخللاص 
سريرته في نصرة الإمام المجتبى طَِيِتَهِ مع أن المفروض والمتوقع منه في أنه 
حواري نصرة الإمام وتأييده بل والرجوع إليه في كل أقواله وأفعاله إلا أن 
هذا الفرض منتف بحسب الرواية المنقولة التي بينت رفضه واعتراضه على 
عقد الصلح الذي أبرمه الإمام المجتبى كِِكَاهِ مع معاوية ب بق أن سفيان. 

وفضلًا عن ذلكء فقد اختلف في اسم سفيان هذا بين سفيان بن ليل» 
وسفيان بن أبي ليل» وسفيان بن يا ليل» وعلى رغم ذلك فقد عدّه بعض 
الرجاليين في حواريي الإمام الحسن السبط عكاع» وبعضهم نظر في ذلك 
كابن داودء قال: سفيان بن أبي ليلى الحمداني من أصحاب الحسن عَيسله 


)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن- للراغب الأصفهاني ل 
)١(‏ ينظر: اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي) للشيخ الطوسي :١‏ شرح ص١54.‏ 
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عنونه الكشي» وقال: ممدوح من أصحابه يِيِئهِ. عاتب الحسن بقوله «يا مذل 
المؤمنين واعتذر له بأنّه قال ذلك محبّة» وفيه نظر”". 


وبعضهم استدلٌ با رواه الشيخ المفيد في "الاختصاصض”" والكثى 
ف "رجاله"'0, عن ابي الحسن موسى بن جعفر لمسام] انه قال: وه ثم 
ينادي المنادي: أين حواري الحسن بن علي ؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلل الحمداني 


إلا أن السيد الخوئي تثك ضعّف هذه الرواية بالإرسال وجهالة علي 
بع السية الطويل» فلا يمكن الاستدلال بها على مدح الرحن ولا عل 


قدحه8). 


هذا كا أنه لاايمكن الاعتماد على كتاب "الاختصاص" لعدم ثبوت نسبته 
إلى الشيخ المفيد تل وهو ما أشار إليه أيضا السيد الخوئي تثثل في معجمه"”. 


والظاهر من بعض الروايات أن سفيان بن أبي ليل كان على رأي الخوارج» 
وهذا ما أشار إليه الشيخ القرشي #لته في موسوعته. قال: «وسفيان بن أبي 
ليى كان تمن يدين بفكرة الخوارج فقد دخل على الإمام وتكلم بكلمات تنم 
عن نفس مترعة بالجفاء والجهل قاتلًا: السلام عليك يا مذل المؤمنين»9, 


.77 ينظر: بحار الأنوار 5 5: هامش ص‎ )١( 

فم الاختصاص للشيخ المفيد - ص١1‏ . 

(؟) اختيار معرفة الرجال (رجال الكثي) للشيخ الطوسي :١‏ 55. 

(:) ينظر: معجم رجال الحديث للسيد الخنوئي 9: .١891/‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه 1:1١‏ 57717. 

(7) موسوعة سيرة أهل البيت يله - للشيخ باقر شريف القرشي :١١‏ 717. 


|| ا 11010100000 ش51 مَمَاءعر الإخلد ا د 1 
فقد جاء في "تذكرة الخواص" ما نصّه: «وفي رواية ابن عبد البر المالكي في 
كتاب الاستيعاب أن سفيان بن يا ليل» وقيل ابن ليل وكنيته أبو عامرء ناداه 
يا مذل المؤمنين» وفى رواية هشام. ومسود وجوه المؤمنين» فقال له: ويحك 
ئها الخارجي لا تعنفي؛ فإِنْ الذي أحوجني إلى ما فعلت قتلكم أبي» وطعنكم 
إياي» وانتهابكم متاعي: وأنكم لما سرتم إلى صفين كان دينكم أمام دنياكم» 
وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ويحك أبّْها الخارجي! إِنى رأيت 
أهل الكوقة قومًا لا يوق ميمه وما افتر.بيم إلا من ذل لبس رأي أحد 
منهم يوافق رأي الآخرء ولقد لقي أبي منهم أمورًا صعبة وشدائد مرّة» وهي 
أسرع البلاد خرابّاء وأهلها هم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا. وفى رواية: 
أن الخارجي لما قال له: يا مذلٌ المؤمنين! قال: ما أذللتهم» ولكن كرهت أن 
أفنيهم واستأصل شأفتهم لأجل الدنيا»0". 

وعليه؛ فلا يمكن بحال من الأحوال الركون إلى الروايات التي يدّعى 
فيها أن المعنف والعائب على الإمام الحسن السبط طَِِكهِ هو من حوارييه؛ إذ 
إِنَّ تعنيفه وعيبه لا يوحي بذلك بل لا يشم منه رائحة الولاء والاتباع على 
أقل التقادير» فقول سفيان بن أبي ليلى للإمام الحسنطيتا: «السلام عليك 
يا مذل المؤمنين» أو يا مسؤّد وجوههم كاشفف عن اعتقاده ارتكاب الإمام 
ال حسن عَِسَهِ معصية إذلال المؤمنين» وهو وصف يتنافى مع الاعتقاد بعصمته 
وإمامته ينه ومنه يمكن الجزم بعدم كون سفيان بن أب ليلى من حواري 


ومروى. 
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فعن أبي يحيى كوكب الدمء عن أبي عبد الله عِيكهِ قال: «إِنْ حواري 
عيسى كانوا شيعته؛ وإِنْ شيعتنا حواريوناء وما كان حواري عيسى بأطوع 
لمق حخوارينا لناة ونا قال غسن للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال 
الحواريون: نحن أنصار الله فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه 
وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله ينصروننا ويقاتلون دوننا 
ويحرقون ويعذّبون ويشرّدون في البلدان جزاهم الله عنا خيرًا»20. 

الخطوة الثانية: في قول الإمام الباقر يِلِكَاهِ: «فجاء رجل من أصحاب 


الحسن». 


هناك ذريغة أخرى ن: تشيث ها المستشكل لإأدخيال كل من خب وذت 
في شيعة الإمام الحسن 5؛ إذ لا يسعه تقبل حنيد أحاضية انام المع 
المجتبى يِه دائبون على السمع والطاعة له بعد أبيه أمير المؤمنين علّ بن أبي 
طالب صِبِكَاهِ امتثالا لأمر الله وسوله يَلمةِ لكون الإمامة الكبرى قد انحصرت 
فيهم صلوات الله عليهم أجمعين» فعن الإمام الرضا عَِكاِهِ قال: «شيعتنا 
المسلّمون لأمرناء الآخذون بقولناء المخالفون لأعدائناء فمن لم يكن كذلك 
فليس منا)”"'» وعن الإمام موسى الكاظم عل #ل: «إِنّ) شيعتنا مَن شَيّعَناء 
واتبع آثارناء واقتدى بأعمالنا»2. 

وفي السرائر: من كتاب أب القاسم بن قولويه» عن محمّد بن عمر بن 
حنظلة» قال: قال أبو عبد الله ييكله: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا 


(؟) من كتاب صفات الشيعة ج 58 / »ءوض 17 ١ء.وص 1١18‏ وص 1817. 
(*) بحار الأنوان 8 / 7"01. 
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في أعمالنا وآثارناء ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه» واتبع آثارنا وعمل 
بأعمالناء أولئنك شيعتنا0". 

كذلك لفظ الصاحب -الواردة في كلام الإمام الباقر يَكَهِ المتقدم- 
يطلق للدلالة على العلاقة بين الناس» وقد وردت هذه اللفظة في القرآن 
الكريم في ستة عشر موضعًاء وجميعها تدلٌ على أن علاقة الصحبة هي علاقة 
بين طرفين أحدهما مؤمن والآخر كافر وهي لا تستوجب الملازمة المعنوية 
بين الطرفين. وإنَّا هي ملازمة مادية فقط» منها قوله تعالى: للأَوَ1ِ يتَفَكَرّوا مَا 
بِصَاحِبِهم من جل 774, وقوله تعالى: #وَمَا صَاحِبْكُمْ ب بِمَجْنُونِ 74" وقوله 
تعالى: إمَا ضَّلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى294, فهذه الموارد للصحبة هي بين 
رسول الله اليه والكافرين. 


وقال تعالى: لوَإِنَ جَاهَدَ هَدَاكَ عَلَ أَنْ 5 شرك بي مَا لَيِْسَ لَكَ به عِلْمْ لا 
نَطِعْه)ا وَصَاحِبْهَ) في الذننا قدو وه 5 الروة مدل اانه الفضمة 
بين الولد ووالديه هي العلاقة الرابطة بينهما في حالة كفر الوالدين. 


وقوله تعالى: لإيَا صَاحِبي السّجْن أَرْبَابٌ مُتَفَرقُونَ حَرٌ م الله الْوَاحِدٌ 
لْقَهَاؤُ”» والطرفان هنا هما يوسف النبي والسجينان الكافران. 


"01 / 8 بحار الأنوار‎ )١( 
.186 (؟) سورة الأعراف: آية‎ 
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(5) سورة لقمان: آية .١6‏ 
(1) سورة يوسف: آية 94". 
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وقال تعالى: اوَكَانَلَهُتَمَرٌ َقَالَلِصَاحِبِهِوَهُوَ نحَاوره نا أَكثَرْ 
مِنْكَ مَالَا وَآَمَرٌتَقَرًاك”"» والمحاورة هنا بين اثنين أعطاهما الله جنتين 
لكن أحدهما شكر الله فكان مؤمنًا والآخر ظلم نفسه وطغى فصار 
كافراء فالمحاورة بين مؤمن وكافرء وكفر الثاني واضح في الآية الأخرى: 
َال لَهُ صَاحِبهُ وَهُوَ تُحَاوره َكمَرْتَ بانَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب نُمَ مِنْ 
0 : 


نطفةٍ ثم سَوَاك رَججلاك”". 


فلفظ الصحبة في قول الإمام الباقر ييهِ: (فجاء رجل من أصحاب 
الحسن طَِِا) في الرواية المذكورة إِنَّ)ا هو لفظ يطلق لأجل التمييز والفصل 
بين من كان في جيش الإمام الحسن كان وجيش معاوية بن أبي سفيانء 
خصوصًا وأنْ الاعتراض والتعنيف الذي صدر من بعضهم في حقٌ الإمام 
كه كان بعد الصلح.ء الأمر الذي قد يصعب بعده تشخيص من كان قبل 
الصلح في جيش الإمام الحسن لَه أو في جيش معاوية بن أبي سفيان» فبعد 
اندماج الطرفين وتداخل الفريقين اقتضى تشخيص المعنف والمعترض على 
الإمام بلفظ (من أصحابه)» فيكون واضحًا عندما نجد لفظ الصحبة أو 
أصحابه - كما ورد في الرواية - أن هنالك طرفين جمعهما المكان والزمان 
لأجل حادث ما. 


فإطلاق الصحبة على أفراد جيش الإمام الحسن طَِلِنَهِ المتكون من 
خليط غريب تجمعت فيه عذة اتجاهات مختلفة وعناصر متضادة» مفروضة 
قهرًا عليه للتفريق والتمييز بينهم وبين أفراد جيش معاوية. 


." 5 سورة الكهف: آية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف: آية /ا.‎ 
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وقد بين الإمام المجتبى مِِتَاِ المراد من الشيعة في رواية جاء فيها أَنْ رجلا 
قال له: «يا بن رسول الله إني من شيعتكم! فقال كِيتَهِ: يا عبدالله إن كنت لنا 
في أوامرنا وزواجرنا مطيعًا فقد صدقت»ء وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في 
دونك ندغواك هرقبة شريفة لست عن أهلهاب. 00 


وجاء في رواية أخرى أنْ رجلا قال للحسين بن علي لاما يا بن رسول 
الله أنا من شيعتكم, قال: اتق الله ولا تدعين شيئًا يقول الله لك كذبت 
وفجرت في دعواك إِنْ شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل» 
ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيتكوه2". 

فنسبة شخص إلى هذه المرتبة الشريفة وبهذا الاعتبار الوارد عن أئمة 
أهل البيت طِيَّاهُ يجعله ذا شأن عظيم ومكانة رفيعة في ما لو تحقق ذلك فيه 
وكان أهلًا له» وبخلافه يكون مزلقًا شديدًاء وفي بعض الأحيان نجد البعض 
يتبرأ من نسبة هذا الاسم الشريف إليه لظنه وخوفه بعدم لياقته وكفاءته بهذه 
المنزلة الرفيعة» كما جاء عن عمار الدهني أنه لما رفضت شهادته من قبل قاضي 
الكوفة ابن أن لبل لكوتسرافف ا ارتعديع راقص ه وادبشرقة البكاء وكليت 
عن سبب ذلك البكاء بقوله للقاضي: «فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست 
من أهلهاء زعمت أن رافضيء ويحك لقد حدّثني الصادق اد أن أوّل من 
نار سسيي ا اساي اعون ب عاد اسن ريده 
ورفضوا أمر فرعون» واستسلموا لكل ما نزل بهمء فسّماهم فرعون الرافضة 
لما رفضوا دينه فالرافضي كل من رفض جميع ما كره الله» وفعل كل ما أمره 


() مجموعة ورام ص .7"١١‏ 
(5) بحار الانوار 568 / .١65‏ 
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الله» فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ وإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله 
عز وجل على قلبي» وقد تلقبت هذا الاسم الشريف على نفسيء فيعاتبني ري 
عر وجل ويقول: يا عمار أكنت رافضًا للأباطيلء عاملًا بالطاعات كما قال 
لل 


ومن جميع ما تقدّم يتضح لنا أن ليس كل من حضر مجلس الإمام كا 
أو صاحبه أو كلّمه أو كان في جيشه؛ يلزم أن يكون من شيعته؛ بل إِنْ الأمر 
رهن بالاتباع والانقياد والتسليم التام بعصمة الإمام يتيخ وعدم صدور 
ما يتنافى مع عصمته» وهذا مالم نجده في سفيان بن أبي ليى المعى أنّه من 
حواري الإمام المجتبى عَأتَلا. نعم» هو أحد أفراد جيشه إن لم نقل أنه من 
يرى رأي الخوارج» وجيش الإمام ته كا لا يخفى ‏ كان خليطًا من فئات 
متضادة» وأحد فتاته الخوارج ومقولة: (يا مذل المؤمنين أو يا مسوّد وجوه 
المؤمنين) إِنَّا فاه بها الخوارج والأمويون ولا تتعداهماء أَمّا الخوارج فكانوا 
مصرّين على حرب معاوية» وأمّا الأمويون فبودهم أن لم يتم الصلح ليشنوا 
الحرب ضد الإمام الحسن طنَاه. 

إذن كان هناك فئة من جيش الإمام عِلِكَهِ تروم الحرب ضد معاوية 
لأغراضها ومصا حها الخاصّة» وجيش معاوية يتحين الفرصة ليحظى بأسر 
الإمام الحسن تنه ى] تنبأ الإمام بذلكء. وبادر عَِهِ على ضوئه إلى إبرام 
الصلحء قال كِِاهِ: «والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه 
سّاء والله لئن أسالمه وأنا عزيز خبر من أن يقتلني وأنا أسير» أو يمنّ علي 


.١61/ :56 بحار الأنوار‎ )١( 
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لكو عل ين هال كسس الفهره ولعاوية لا نوز لبود نا ركه مل 
الحيّ منا والميت)7"» الآمر الذي أوجد في نفوس الخوارج والأمويين حزازة 
وحرارة في أكبادهم.. فا نال الخوارج منالهم ولا حظي معاوية بمبتغاف 
فكانت هذه المقولة بمثابة رذة فعل كشف لنا الإمام عيته عن مصدرها 
وسببها. 

الخطوة الثالثة: استبعاد صدور الذمّ من حجر بن عدي بحقٌ 
الإمام المجتبى عِتّج 


وفي بيان ذلك نذكر عدّة أمور: 


الأمر الأوّل: رب سائل يسأل: ما السبب الموجب لاتهام حجر بن عدي 
باعتراضه على الإمام الحسن المجتبى ِِنِ وإساءة الأدب معه؟ 

فيجاب: أن حُجُْرًا كان ممّن يلهج لسانه بذكر فضائل أئمة أهل البيت 
لباه ومّن يعظّم حقهمء ولا يخاف في الله لومة لائم» وهذا الأمر يعدٌ أشدّ 
خطرًا على معاوية وعلى مصا حه. ويدلك على ذلك ما جاء في رسالة الإمام 
اللسين 2ق االشهوزة اللي يعكاييا لمارا ح يد قله تمي او ضهنا هب 
من وصف حجر بن عدي ومن قتل معه صبراء جاء فيها قوله يك 


قتلتهم بعد الصلح والأيهان والعهود والمواثيق» ولم تفعل ذلك إِلّا لذكرهم 
فضلناء وتعظيمهم اد وليس اللّه بناس لأخذك بالطلنة وقتلك أولياءه 


ماع ع الإذلئ لتب" 00 
على التهم» ونفيك أولياءه من دورهم إلى دور الغربة)0". 

فإن كان معاوية قد اجترأ على قتل حجر وأصحابه لذكرهم فضائل أهل 
البيت ِيَّاهُ فما أسهل أن يلصق بهم الأكاذيب والأباطيل التي تحط من شأنهم 
في نظر أتباع مدرسة أهل البِيتطِيّلاُ إذ بات معروقًا لدى القاصي والداني أن 
من يذكر فضائل علي تاه يتغرض إما للضرب أو الهتك أو القتل. 


وهذا ابن عساكر ينقل في تاريخه على لسان أبي سليان الزبر ما جرى 
لأبي بكر الطائي عند ذكره فضائل أمير المؤمنين علي يِه يقول أبو سليمان: 
اجتمعت أنا وعشرة» منهم أبو بكر الطائي نقرأ فضائل علي بن أبي طالب في 
جامع دمشق, فوثب إلينا نحو المئة من أهل الجامع يريدون ضربناء وأخذ 
واحد منهم يلحقني» فجاء بعض الشيوخ إلي» وكان قاضيًا في الوقت» 
فخلصوني من أيديهم» وعلّقوا أبا بكر الطائي» فضربوه» وعملوا على أَنْهِم 
يسوقونه إلى الشرطة في الخضراء» فقال لهم أبو بكر: يا سادة إِنَّ) كنا في فضائل 
عل وأنا أخرج لكم غدًا فضائل معاوية أمير المؤمنين» واسمعوا هذه الأبيات 
التي قلتهاء وأنشأ يقول: 


حبّ علي كله ضرب230 يرجف من خيفته القلب”© 
وغيرها كثير لا يسعنا ذكرهاء ونحن في هذه العجالة. 
الأمر الثاني: إن الخّص من أصحاب أئمة أهل البيت ظِيّله أدركوا أن 


.75١5 :5 5 بحار الأنوار‎ )١( 
.١51/ :ا/١ تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )5( 
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مواقف الأئمة ياه إِنْ) هي بتكليف من الله كبك وهم لا يتجاوزون ذلك ولا 
يقصرون عنه» فقد ورد حديث مستفيض إن لم نقل متواتر من طرق الإماميّة 
عن الإمام الصادق كد غراف بعديف الضحقة ابر "اد فيه أن 
الله َب أنزل على النبي بلكو صحيفة من الساء فيها اثنا عشر ختاء لكل إمام 
ختمه؛ ومكتوب تحت الختم ما يعمله'". 


فلَا أدرك أصحابهم تلك الحقيقة آلوا على أنفسهم وبكل ما أوتوا من قوة 
ل اح ا 
أرواحهم, منهم حجر بن عديّ» وهو من أجلاء أصحاب رسول الله الله مللثلو 


)١(‏ كمال الدين: 1”7؟ والبحار 17: 570 عن العلل وينظر إثبات الهداة 44٠ :١‏ ثم نقله عن 
جعفر بن سماعة ثم نقله عن محمّد بن الحسن الكناني عن جده و: 44١‏ عن ساعة عن 
الإكمال والأمالي والعلل والطومي والنعماني والعلل: ١‏ رواه بإسناده عن الحسن بن 
سماعة عن أبي عبد الله تيج والبحار "": عن العلل وكال الدين. 

()رواه الصدوق في كمال الدين عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد ققة» عن محمد بن 
الحسن الصفار وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريء جميعًا قالوا: حدّثنا محمّد بن 
عبسى بر غيبد» قال حذضا أب والقاسوالفاشمي#قال#حدضي عبد ين فيس الاتضاري: 
قال: أخبرنا الحسن بن سماعة» عن جعفر بن ساعة» عن أبي عبد الله عبت قال: «نزل 
جبرئيل يتاه على النبيّ ليله بصحيفة من السماءء لم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء 
كتابًا مثلها قط قبلها ولا بعدهاء مختومًا فيه خواتيم من ذهب «.فقال له :يا محمدءهذه 
وصيتك إلى النجيب من أهلك؟ قال: «يا جبرئيل» ومن النجيب من أهلي «؟ قال: علي بن 
أبي طالب» مره إذا توفيت أن يفك خاتمًا منهاء ويعمل بما فيه . فلا قبض رسول الله بلقيو 
فك عل مد خاتًا وعمل بم فيه ما تعداه. ثم دفع الصحيفة إلى الحسن بن علي لاما 
ففك خاتماء وعمل بما فيه؛ ما تعداه. ثم دفعها إلى الحسين بن علي لاا ففكٌ خاتماء فوجد 
فيه: : أن اخرج بقوم إلى الشهادة» لا شهادة لهم إلا معك .واشر نفسك لله عز وجل؛ فعمل 
بها فيه» ما تعداه.ثم دفعها إلى رجل بعده» ففك خاتمًا فوجد فيه : أطرق» واصمتء وألزم 
منزلك؛ واعبد ربك حتّى يأتيك اليقين.ثمٌ دفعها إلى رجل بعده؛ ففكَ خاتماء فوجد فيه: 
أن حدث الناس وأفتهم؛ وانشر علوم آبائك, ولا تخافنّ أحدًا إلا الله فإِنّك في حرز الله 
وضمانه» وأمر بدفعها.فدفعها إلى من بعده ويدفعها من بعده إلى من بعده إلى يوم القيامة. 


عع الإذلئ لتب" 00000 
بل لقد وصفه بعضهم بقوله: «هو راهب أصحاب عحيد)20, 

ولا بأس بذكر بعض ما قاله فيه علماء المسلمين: 

قال ابن عبد اليرّ: «كان من فضلاء الصحابة» وصغر سنه عن كبارهم» 
وكان على كندة يوم صِفِينَء وكان على الميسرة يوم النهروان)". 

وقال ابن الأثير: «كان من فضلاء الصحابة» وكان على كندة بصفينء» 


وعى المبسرة يوم النهروان» وشهد الجمل أيضًا مع عل وكان من أعيان 
أصكحانة )1 


وقال ابن حجر: «شهد القادسية» وإِنّْه شهد بعد ذلك الجمل وصفين» 
وصحب عليًا فكان من شيعته» وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية»)”). 


وقال ابن كثير: «وفد إلى رسول الله مَل... وكان هذا الرجل من عبّاد 
ل 2 ُِ 
النامن وزهادهم. وكان بارا بامه» وكان كثير الصلاة والصيام... ما احدث 
قط إلا توضأء ولا توضأ إلا صل ركعتين»*. 
وقال الذهبي: «كان شريقاء أميرًا مطاعاء أَمّارًا بالمعروف. مقدمًا على 
الإنكار» من شيعة عللّ رضي الله عنهماء شهد صفَين أميراء وكان ذا صلاح 
0 د 
وتعبد)0". 
)210 المستدرك على الصحيحين ”7: ١‏ كتاب معرفة الصحابة. 
(0) الاستيعاب 19:1 رقم /581. 
(9) أسد الغابة 45١ :١‏ رقم .1١917‏ 
(5) الإصابة ؟: لا" رقم .١777١‏ 


(0) البداية والنهاية 4: ١؟‏ حوادث سنة 5١‏ ه. 
(5) سير أعلام النبلاء "7: 471 رقم 40. 
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وقال أحمد بن حنبل: «قلت ليحيى بن سليان: أ بَلَغك أن حجر 
كان مستجاب الدعوة؟ قال: : نعم» وكان من أفاضل أصحاب النبي مالل مالقا 
وسلب)0. 

وقال ابن سعد: «كان ثقة معروفاء ول يرو عن غير علّ شيئًا". 

قال الحاكم: «قتل في موالاة عل)”". 

وقد ذُكرت كيفيّة قتله في كثير من كتب التاريخ والسير بنحو مفصل9. 

وقد كان رسول الله يله قد أخبر عن هذه الواقعة كا في رواية ابن 
عساكر: «عن أبى الأسود. قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك 
على قتل حجر وأصحابه؟ فقال: يا أمّ المؤمنين! ني رأيت م صلاحًا 
للآمّة» وإنْ بقاءةهم فسادٌ للآمّة» فقالت: سمعت رسول الله يله يقول: 
يقد بعذراء ناس يغضب اللّه هم وأهل السوا)7, 


فهل يا ترى أن الله تعالى يغضب من يعترض ويعدّف له وليّا من أوليائه!! 
فهذا إن دل فإنّ) يدل على كذب ما نسب إلى حجر من كلام بحقٌ الإمام 
الحسن المجتبى ظِهِ الذي يفهم منه الاعتراض والتعنيف والنسبة إلى إذلال 


.7797١:١ الاستيعاب‎ )١( 

00 الطبقات الكبرى 5: 55 ؟ رقم 7١؟5.‏ 

(9) الطبقات الكبرى ” :44 رقم؟١١5.‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين ”: 5 07 ح/ 04417. 

)2 تاريخ دمشق ١١‏ :55» وانظر: بق الطلب 0 :9ه كنز العأل ١١‏ اأكاح اماه حك 
الجامع الصغير: ص57 7ح 41/16. 
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وأخبر بذلك أيضًا أمير المؤمنين عِلِتِء فقد روى ابن عساكر: «عن ابن 
زرير الغافقي» عن عل بن أبي طالب. قال: يا أهل الكوفة! سيقتل فيكم 
سبعة نفر من خياركم» مثلهم كمثل أصحاب الأخدود)0". 


الأمر الثالث: أنْ حجر بن عدي امهم في إخلاصه وولاته للإمام الحسن 
ياد بأنّه كان من المعارضين لصلح الإمام الحسن طِلِكَهِ مع معاوية» والمعنفين 
له فتارة ينسب إليه بأَنّهِ قال للإمام الحسن طِبِتَهِ بعد الصلح: (السلام عليك 
يا مذلٌ المؤمنين)» والصحيح أن القائل هو سفيان بن أبي ليلى الهمداني. 

وتارة أخرى ينسب إليه بأنّه قال: (يا بن رسول الله! لوددت أي مت 
قبل ما رأيت! أخرجتنا من العدل إلى الجور! فتركنا الحقٌ الذي كنا عليه! 
ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه! وأعطينا الدنية في أنفسنا! والخسيسة 
التي ل تلق بنا)”"". 

وفي نص آخر: (أما والله لقد وددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك 
ثم لم نر هذا اليوم» فإنًا رجعنا راغمين با كرهناء ورجعوا مسرورين با 


ع 


أحبّوا)”". 


وقد أجاب السيد الخوئيتث عن سِوالٍ وجّه له حول النصوص 
المذكورة في أعلاه ومدى صحّتهاء فقال: «ما وجدنا لذلك سندًا معتبرّاء والله 
)١(‏ تاريخ دمشق 7717/:17. 
(؟) الأخبار الطوال للدينوري - ص .77١‏ 


() مناقب آل أبي طالب لشهر بن اشوب ": /1917. 
(5:) صراط النجاة السيد الخوئى تل - 7: .50١‏ 
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وقد حاول بعض المحققين تبرير مقالة حجر بن عدي مع إقراره بأن 
في مقالته سوء أدب مع الإمام طِلِتَهِ. منهم السيد محسن الأمين في "أعيان 
الشيعة" بقوله: «ولا شك أن هذا الكلام فيه سوء أدب من حجر مع الحسن 
يتاه ولكنه دعاه إليه شدّة الحب وزيادة الغيظ نما كان)20. 
ومنهم المحقق التستري في "قاموس الرجال"”. في ترجمته بقوله: «ولعله 
لفرط أسفه من تسلّط معاوية لم يفهم ما قال)0"©. 


إذن ما صدر من حجر بن عدي بحق الإمام الحسن طَِِكَهٍ هو: 

أوَلَا: هو سوء أدب مع الإمام يِه -كم) أقره العلمان» وهذا واضح بيّن. 

ثانيًا: أنه كغيره من لا معرفة لهم بمقام الإمامة. 

ثالًا: أنه يعتقد بصدور المعصية عن الإمام 52ل 

أقول: إن التبرير المذكور ليس في مله لعدّة أمور أذكرها تباعا: 

الأؤل: أن حجرًا كان عارقًا بمقام وأحقية الأئمة طِيَّاه بدليل أنه لما 
أرسل آمير المؤمنين طِِتَاهِ ابنه الحسن ظَِكَاِ إلى الكوفة مع عنّار بن ياسرء 
يتاه يستنهض أهل الكوفة في حرب الجمل لنصرة أمير المؤمنين كته قام من 
بعده عمار بن ياسرء فأخذ في تقريض الإمام الحسن كيه وحث الناس على 
اللحوق بأمير المؤمنين عِلِئَاهِ والجهاد معه. وقام من بعده حجر بن عدي. 


.01/5 :5 أعيان الشيعة‎ )١( 
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ع 


وأيضًا أخذ في تفريض الإمام عبتم وحث الناس على نصرة أمير المؤمنين 
كله فقال: «أيها الناس هذا الحسن بن عل أحد أبويه رسول الله 9و 
والآخر من ليس له عديل من أمة محمد عَليك ولا شبيه» هذا سيد شباب أهل 
الجنة» سيد شباب العرب والعجم في الدنيا والآخرة» وهو رسول أبيه إليكم 
بدعوك, إل نل« النضر الذين الله فالسعيت من وازرءة والقنتي من قلت 


عنه)17) 


ومنزلته. 


الثالث: أن حجرًا كان تمن يظهر التسليم التام للإمام أمير المؤمنين ِكَل 
بأدبك.. ثم قال مستعرضًا مناصرته لأمير المؤمنين2تا: وأزمتنا منقادة 
لك بالسمع والطاعة» فإن شرقت شرقناء وإن غربت غربناء وما أمرتنا به 
فعلناه)7". 

فجواب حجر هذا ما لا ايصحٌ من عاقل أن يكابر في إنكار كاشفيته عن 
اعتقاده بكون الإمام مفترض الطاعة وبآن طاعته من طاعة الله كَبِك. 


. 118 المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكاني - ص١١١.الجمل للشيخ المفيد - ص‎ )١( 
.53949 :75 (؟) بحار الأنوار‎ 
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فكيف يتصور اعتراضه على فعل الإمام الحسن كه واختياره للصلح» 
وهو يعتقد بإمامته ووجوب طاعته؛ بل إنه مسلم له تسليًا تامًا | كان مسلا 
من ذي قبل للإمام أمير المؤمنين علي 2كاه؟ !. 

وقد شهد بعقيدة حجر هذه المخالف له قبل المؤالف. فهاهو 
زياد بن أبيه يكتب إلى معاوية شهادته بحقٌّ حجر بن عدي -والتي 
كانت سببًا في قتله من قبل معاوية-: أن حجر بن عدي يزعم أن 
هذا الأمر(الخلافة) لا يصلح إلا ني آل علي بن أبي طالب 20202 

أضف إلى ذلك أن ما آل إليه مصير حجر من القتل صررًا ىا لا يخفى 
على أحد يدل على أنه كان متفانيًا في الولاء تفانيًا منقطع النظير» بل إن ذلك 
آية الولاء والإخلاص والوفاء لآل البيت ياه فكيف يتهم من كانت حاله 
هذه بالاعتراض على سيد شباب أهل الحنة الإمام المجتبى 2/كا؟ ! 

أليس في هذا الاتبام الباطل محاولة لزعزعة عقيدة أتباع مدرسة أهل 
البيتظِمَا بالخلص الأوفياء من شيعتهم حتّى يتسنى لهم القول بأن خلّص 
أتباع الأئمةطِيَّام كانوا في مرية من أمرهم وفي شك وريب في عصمة أئمتهم 
فها بالك بمن دونهم؟ وهذا نظير ادّعائهم أيضًا بأن الشيعة هم من قتلوا 
الحسين طيكاه!! ولكن هيهات.. هيهات أن يبلغ حجارهم تلك السماء 
الشامخة» فإن الله كافي المؤمنين وناصرهمء وحال أولئك كم قال القائل: 


> 
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الشبهة السادسة عشرة 


شبهة نفى العلم عن الإمام الحسن 
المجتبىءتج بقول الإمام علي معد 
(سلوني قبل أن تفقدوني) 
خطوات الرد على الشبهة: 


الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. 
الروايات المستفيضة الدالة على مصدر علم الآئمة لهام . 


7 اب 
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شبهة نفي العلم عن الإمام الحسن المجتبى <بته بقول 
الإمام علي ربد اسلوني قبل أن تفقدوني) 


8 مها 
الشبههة: 
«٠‏ 


« 


من المناسب أن نورد هذه الشبهة بنوع من الإطناب والتفصيل ثم نتبعها 
بالرد والبيان» فنقول: 

وردت عدّة روايات في مصادر الشيعة فضلا عن مصادر أهل السنة 
جاء فيها أن الإمام عليا ته قال (سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق 
السموات فأنا والله أعلم بها من طرق الأرض».» فقالوا: قوله 2كا: (قبل أن 
تفقدوني) فيه دلالة على كون العلم منحصرًا في الإمام علي يِه دون الأئمة 
من ولدهطياه الذين سيأتون من بعده؛ فهم لا علم لهم بثىء بحسب حديث 


ماع ع الإذلئ تهون" 00 
رد الشبهة: 


إن الذي يطرح هذه الأباطيل أحد رجلين. إما أن يكون جاهلا بحقيقة 
أئمة أهل البيت ظِبَاك وإما يكون رجل سوءٍ قضّده أن يصد الناس عن اتباع 
معادن الحكمة والعلم ومخازن المعرفة والدين الصحيح, أمّا الأوّل فعلاجه 
أن يبئّن له منهج وحقيقة أهل البيتطِيّلا بالأدلة والبراهين» وأمًا الثانٍ 
فمعاند ومكابر لا يريد حمًا ولا ببحث عن الصراط المستقيم بل أكبر همه 
إثارة البلابل وزعزعة الثقة با يعتقده خصمه وبث الشبه ليكدر به صفو 
اعتقاد الحق وفي هذا المقام سيكون الرد على الشبهة المذكورة بما يبين بطلانهاء 
وبهدم أركانهاء وبهد بنيانهاء وسيتضح عا قريب أن وهنها أوهن من خيط 
العنكبوت, ولا يخفى وهنها إلا على الجهلة وأصحاب الموى أتباع كل ناعق 
الذين 1 منتضينوا تور العلم. 


ع١‎ 


0 


فقد اقتضت منهجية الرد على هذه الشبهة أن تُناقش في عدة خطوات: 


الخطوة الأولى: اعلم أن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياءء 
لقو له تعال* (وإذ ل برام رَْبكَلاتٍ مهن ثَالَ إن جَاعِلكَ لِلنّاسِ 
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ا َال لا يَنَالُ عَهِدِي الظَالتَ 204 دعر في علم 
الأئمة هيام فرع عن الكلام في علم النبي ماله ؟ أن علمه عله لكو هو المنبع 
وعنه الصدورء فكا لا بد أن يكون للنبي َلةُ من العلم من لدن العلام 
جل وعلاء ما يحيط بالجليل والحقير والكبير والصغير؛ لكي يكون قادرًا على 
تعميم الإصلاح ليشمل الداني والقاصي والحاضر والباد. فكذلك الإمام لا 
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بد أن يحظى بتلك الملكة السامية القدسية من العلم بها يحدث في العالم من 
حوله؛ ليسير مها على سئن العدل ومنهاج الإصلاح. 

وعلم الرسول بَإلكَةٍ بالعالم وإحاطته بها حدث فيه يعدٌ من أسس الرسالة 
العامة» وقاعدة لزومية لتطبيق الشريعة الشاملة» فكذلك الأمر بالنسبة 
للإمام؛ لأنْ الخلافة أو الإمامة وظيفة تنوب عن الرسالة» وتنهض بعبئها 
الباهض - سوى الوحي-. 


روي عن أمير المؤمنين يِه أنْ الإمامة أعلى المنازل وأجلّها وأشرف 
الرتب وأفضلها وأنْ الله عزّ ذكره حبا اللائق بها بالعلم والعصمة؛ فقال 
عَه: «الإمام كلمة الله وحجّة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله 
يختاره الله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع 
خلقه فهو وليه في سساواته وأرضه. أخذ له بذلك العهد على جميع عباده. فمن 
تقدم عليه كفر بالله من فوق عرشه فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاءء 
ويكتب عل عضده: «وقت كلمة ربّك صدقًا وعدلا» فهو الضدق والعدل 
وينصب له عمود من نور من الأرض إلى السماء يرى فيه أعمال العباد» ويلبس 
الميبة وعلم الضمير» ويطلع على الغيب» ويرى ما بين المشرق والمغرب فلا 
يخفى عليه شيء من عالم الملك والملكوت. ويعطى منطق الطير عند ولايته» 
فهذا الذي يختاره الله لوحيهء ويرتضيه لغيبه ويؤيده بكلمته ويلقنه حكمته 
ويجعل قلبه مكان مشيته وينادى له بالسلطنة ويذعن له بالإمرة» ويحكم له 
بالطاعة؛ وذلك لأن الإمامة ميراث الأنبياء ومنزلة الأصفياء وخلافة الله 
وخلافة رسل الله» فهي عصمة وولاية وسلطنة وهداية» وإنه تمام الدين 


ذَفَاع جر الإدلد لتب ل م و ب 
ورجح الموازي”. 


وتأمل أيضًا في ما روي عن أب الحسن علي بن موسى الرضا طتاا: 
«للإمام علامات؛ يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم 
الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس...)27©. 

وفي الخبر الصحيح الذي رواه الصفار في "بصائر الدرجات" ومن 
طريقه رواه الكليني في "الكافي" عن محمّد بن مسلم» قال: «سمعت أبا جعفر 
ميته يقول: نزل جبرائيل على محمّد مَلليةٍ برمانتين من الحنّة فلقيه علي عت يتيخ 
فقال له: ما هاتان الرمانتان؟ قال: أمّا هذه فالنبوة ابن حرفا صبيه ران 
هذه فالعلم, ثمّ فلقها رسول الله 2 فأعطاه نصفها وأخذ نصمّها رسولٌ الله 
ل ثمّ قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه؛ قال: فلم يعلم رسول الله 
حرا إلا علّمه عليًا يه ثم انتهى ذلك العلم إلينا ثمّ وضع يده على 
7 


وروى أيضًا بسند صحيح عن الإمام الصادق كان أنه قال: «إِنَا لو 
كنا نفتي الناس برأينا وهوانًا لكنا من ال مالكين» ولكنها آثار رسول الله 
َهٌ وأصول علم نتوارثها كابرًا عن كابر» نكتنزها | يكنز الناس ذهبهم 
وفضتهم)2. 


.117/١ :760 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 176: .١1١5‏ 

() بصائر الدرجات: ص7١7.الكاني‏ ١:177.مناقب‏ آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - 7: 
086 
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فهذه النصوص تبيّن بها لا يدع مالا للشك أن علم الأئمة طباه إِنّما 
هو علمٌ متوارث عن رسول الله يَلكة» ونضيف إليها ما جاء في الصحيح 
عن الإمام الصادق جَيكَاهِ قوله: «... فلم يعلم رسول الله بك حرفا إلا علّمه 
علا 2ت يتاه ثم انتهى ذلك العلم لضا وكدلكاما جام كته تزكر أن 
الأئمة شملا أعطوا من علم ما كان وما يكون وأن الأنبياء أعطوا علم ماكان» 
وغاب عنهم علم ما يكون, فقال ثِِكَاهِ: «... لأن موسى والخضر لاما أعطيا 
علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد 
ورثناه من رسول الله يليو وراثة»”". 

وما تقدم كان غاية في الوضوح والبيان بأن النبي بَالكة علّم أمير المؤمنين 
عليًا ميته ماعنده من علوم حتى انتهت تلك العلوم إلى الأئمة صلوات الله 
عليهم أجمعين» وهذا وجه يرد به على مثيري هذه الشبهة» فقول أمير المؤمنين 
#يكاه: «سلوني قبل أن تفقدوني...» لا دلالة فيه على نفي العلم عن الإمام 
الحسن المجتبى يتاه والآئمة طِبَّامُ من بعده؛ لأن ما يعلمه أمير المؤمنين يه 
يعلمه الأئمة هِب كذلك بمقتضى النصوص الصحيحة المتقدمة. 

وبلحاظه لا بد من توجيه كلامه ييا | لا يتنافى ونفي العلم عن أئمة 
أهل البيت طِيّاه بمقتضى قاعدة الجمع العرفي بين الأدلة» والمناسب أن يكون 
المراد من قوله يِليكه: (سلوني قبل أن تفقدوني)» أن الفرصة في سؤالي وأخذكم 
الجواب مني قد لا تتوفر للأئمة من ولدي بعدي لآنهم سيتكالب عليهم 
الأشرار بمنعهم حقوقهمء وهذا يدل عليه قوله يِكَاه: (قبل أن تفقدوني). 


.5١60 بصائر الدرجات: ص‎ )١( 
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وإلا فدونك من الشواهد والأدلة ما يفند زعم القائل بأن عليًا كَل 
يريد بقوله: (سلوني قبل أن تفقدوني) نفى العلم عمن بعده من الأئمة 
المعصومين. منها: 


مرفوعة عل بن إبراهيم عن أب عبد الله كا قال: «أني أمير المؤمنين 
برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم» وإذا رجل مذبوح يتشحط في 
دمه. فقال له أمير المؤمنين: ما تقول؟ قال: أنا قتلته» قال: اذهبوا به فأقيدوه به» 
فل| ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قالء فقال: أنا قتلته» فقال أمير المؤمنين 
كاه للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن 
أقول؟ وقد شهد عل أمثال هؤلاء الرجال» وأخذوني وبيدي سكين ملطخ 
بالدم» والرجل يتشحط في دمه. وأنا قائم عليه خفت الضربء فأقررت» 
وأنارجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة 
فرأيت الرجل متشحطً في دمه. فقمت متعجبًّاء فدخل عل هؤ لاء فأخذوني» 
فقال أمير المؤمنين عيّهِ: خذوا هذين فاذهبوا ممما إلى الحسن 2 وقولوا 
له: ما الحكم فيها؟ قال: فذهبوا إلى الحسن طِيِنَهِ وقصّوا عليه قصّتهماء فقال 
الحسن كاه قولوا لأمير المؤمنين يا إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذاء 


2 آ أ َِ 


وقد قال الله عرّ وجل: لأوَمَنْ أخياها فَكَأَنّ) أَحيًا النّاسَ عَمِيعًا» مَل عنهماء 
و نخرج دية المذبوح من بيت المال200" , 

ومنها: قال الشيخ: وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين يِيكدٍ فقال له: يا 
أمير المؤمنين إني خرجت محرمًا فوطأتٌ ناقتي بيض نعام وكسرته. فهل عل 


)١(‏ الكاني : ١90‏ كتاب الديات. 
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كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن عنهاء وكان بحيث يسمع كلامه. 
فتقدم إليه الرجل فسأله» فقال له الحسن: يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل 
في إناثها بعدد ما انكسر من البيضء فا نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل» 
فقال له أمير المؤمنين يِِت: يا بُني» كيف قلت ذلكء وأنت تعلم أن الإبل ريّما 
أزلقتء أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين» والبيض ربا أمرق أو 
كان فيه ما يمرق» فتبسم أمير المؤمنين كته وقال له: صدقت يا بني, ثم تلا: 
ورواه المفيد أيضًا في ( المقنعة ) مرسلا ©. 


وهذا كافٍ في بيان أن أصحاب الشبهة لا يعرفون أهل البيت طباه ولم 
يطلعوا على علومهم. 
الروايات المستفيضة الدالة على مصدر علم الأئمة جياه 


يقول الشيخ محمّد رضا المظفر في ما يخص علم الإمام المعصوم: 
«أماعلمه. فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية» وجميع المعلومات 
من طريق النبي يليه أو الإمام معام قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن 
يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. 
فَإِنْ توجّه إلى ثبىء وشاء أن يعلمه من طريق على وجهه الحقيقي لا 
يخطئ فيه» كل ذلك مستند إلى البراهين العقلية» ولا يستند إلى تلقينات 


.7 5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
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ذُفَاْعَرِ لتب ابوس ب ا 
العلضية ل ا ل ل اسان وَلَذّا قال الوسول 
الأكرم له : #وَفَل ر رَتُ رذْنٍ عِلّْمَّ4)”"» وهنا نشير إلى بعض مصادر 
علم الأثمَةَشِيَاه وهي كالآي: 


١‏ - تحديث الملائكة: 


فمن مصادر علمهم طِيَّامُ هو تحديث الملائكة لهم» وقد نصّت على 
ذلك روايات مستفيضة. وفيها ما هو معتير سندًا. 


منها: ما ورد بسندٍ معتبر عن محمّد بن إسماعيل قال: (سمعت أبا الحسن 
لكويقرل: الأسة علا ضادقرن شيمرة عدر 


دم 


ل ل ل ا 
كاه : إن عليًا كان محدّنّاء فخرجت إلى أصحابي فقلتُ: جئتكم بعجيبة 

فقالوا: وما هى؟ فقلت: سمعت أبا جعفر #كّله يقول: ا 
فقالوا: ما صنعت شيئاء ألا سألته من كان مُحَدّثه فرجعت إليه فقلت: إِني 
حدثت أصحابي با حدثتنى فقالوا: ما صنعت شيئّاء ألا سألته من كان 
تَُدّئه؟ فقال لي: ده ملآك, قلت: تقول: إِنَّهِ نبي؟ فحرك يده -هكذا- ثم 
ملسي ان اد ا 

نه عَلليةٍ قال: وفيكم مثله)”". 


ومنها: ما ورد بسند معتبر عن عبيد بن زرارة قال: «أرسل ابو جعفر 


)١(‏ عقائد الإمامية محمّد رضا المظفر - ص5/8. 
(؟) بصائر الدرجات للصفار - ص 4" الكافي .717/1١ :١‏ 
الكافي 111/ا, 


| م ميجر الل تمه 
إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمّد عليه وعليهم السلام 


و 


ومنها: ما ورد بسندٍ معتبر عن علي السائي عن أبي الحسن الأول موسى 
ييكَاِخ قال: قال عيلا: «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماضن وغابر وحادث» 
فأما الملضى فمفسّرء وأما الغابر فمزبور» وأما الحادث فقذف في القلوب 
ونون الاسام وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نبينا»". 


وقد وردت رواية أخرى تفسر وتبين المراد من العلم الغابر والمزبور أو 
الماضي والنكت في القلوب والنقر في الأسماع» فعن المفضّل بن عمره قال: 
قلت: لأي الحسن ميك روينا عن أب عبد الله يك أنَّ علمنا غابر ومزبور 
ونكت في القلوب ونقر في الأساع, فقال طِيهِ: «أما الغابر فا تقدم من 
علمناء وأما المزبور فما يأتيناء وأما النكت في القلوب فإلام وأما النقر في 
الأسماع فأمر الملّك». 

إذن فالمراد من العلم الماضي الأمور التي وقعت في ما مضى من الزمان» 
والمراد من العلم الغاير الأمور الحاضرة الباقية - ى] أفاد ذلك علماء اللغة- 
والمراد من النقر في الأسماع هو تحديث الملائكة. 


.77١:١ المصدر نفسه‎ )١( 
.5554:١ (؟) المصدر نفسه‎ 


ذُفَاْعَرِ الإدلد لتب ا ل 


" - الروح: 


من مصادر علمهم «هل الروح» فقد وردت روايات بلغت حد 
الاستفاضة بل فاقت ذلك تنص على أن الروح مع الأتمةطِيَاهُ إمامًا بعد 
إمامء بعد ما كان مع النبي9كة. والروح بحسب الروايات خلقٌ من لق 
الله تعالى يقف به من كان معه على كثير من المعارف الإلهية وبواسطته يكون 
التسديد والعصمة2©7. 


وها نحن أولاء نورد طرفا منها: 


١‏ جاور موسر ع ال عرو ناا باله اع اومن 
قول الله تعالى تبارك وتعالى: للوَكَذّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيّكَ رُوحَا منْ أَمْرنَا مَا كنت 
تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإيَان4”". قال كله: اخلقٌ من خلقٍ الله ع 1-7 
أعظم من جبرائيل وميكائيل» كان مخ رسول الله مللكنو لله تبره ويُسدّده» وخر 
مع الآئمة من بعده)77. 


؟ - ما ورد بسندٍ معتبر عن ابن مسكان عن أب بصير» قال: سألت 
أبا عبد الله لت عن قول لطت لاوَيسألُوَكَ عَنِ الوح قل الرُوح من مر 
رَهِ 276 قال طإكله: طيت: «خلقٌ أعظم من جبرائيل وميكائيل» مع رسول الله 90 
وهو مع الآئمة» وهو من الملكوت)©”. 
)١(‏ ينظر: روضة المتقين للمجلسم -هة:الاة. 
(0) سورة الشورى: آية 07. 
)0 بصائر الدرجات: ص 525 .الكافي 77 


(5) سورة الإسراء: آية 6/. 
(4) بصائر الدرجات ص87 5 .الكاني :١‏ 717/7. 


إكمام| 99989 00 دماج عر الإشإعز ا د 1 


#اداما ورؤةسك نععر عن أن أبوب الدزارعق أن يصيرء قال؟ معت 
1 ل قاف ع عت ادر و عله صا باق دق ع 6106م يرط ووم 
أبا عبد الله كاه يقول: #وَيَسْألونَك عَنٍ الروح فل الروخ مِنْ آمْر ري 74", 
قال ييتي: «خلْقٌ أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحدٍ من مضى غير 
محمد عالثله وهو مع الأئمة يُسدّدهم ولس كل ماعطلب الجيزةة, 

5 - ما ورد بسندٍ معتبر عن زرارة عن أبي جعفر يتاه في قول الله تعالى 
وَكدَلِك أوْحَبْنًا إل رُوحا من ماما كنت تَدرِي ما الكِتَابُ وَلا الال 
وَلكِن جَعَلْتَهنُوًا َي يه مَنْ نا مِنْ باون فقال أبو جعفر طيكه:«منذ 
أنزل الله تعالى ذلك الروح على نبيّه ما صعد إلى الساء وإِنّه لفينا»”". 


"' - الإلهام: 


وهو الإلقاء في الروع» يقال: ألهمه الله خيرًا أي لقنه. و طقَأَهْمَهَا 
ُجُورَهَا وَتَقَوَاة4”" أي بيّنها. 


والإلهام قسم من الوحيء وهو والإيحاء الإعلام في خفاء. فيستعمل كل 
منهم| بمعنى الإلقاء في الروع لكونه نوعًا من الإعلام في خفاء» قال تعالى: 


#وَأوْى رَبْكَ إِلى النخلٍ 4" أي اهمها وقذف في قلوبهاء وعلمها 
عل وه لصيل الكدن ارت عليه وقد فر المراد مو الرسى ق كرله 


ل 0 اي اه ص هه 0 
تعالى: #وَأَوْحَيَْا إلى أمٌ مُوسَى أنْ أَرْضِعِيه فإذا خفت عَلَيْه فَألقِيه في اليم وَلا 
)١(‏ سورة الإسراء: آية 6/. 
(؟) بصائر الدرجات ص١8‏ 5 .الكافي .717/1١ :١‏ 
() بصائر الدرجات ص577 . 

(5) سورة الشمس: آية 8. 
(5) سورة النحل: آية 54. 


ماع ع الإذلئ لتب" 0 
كان ولا تحني إِنَّا ادوم يك وَجَاعُِوه مِنَ الْسَلِينَ74" بالإنهام والفيض 
الإلمي» فعَرَفتٌ به أن ابنها موسى سيردّه الله إليها وأنَّه سوف يكون من 
المرسلين» وتلك من الحقائق المودعة في مكنون الغيب؛ ولم تكن أمّ موسى 
من الأنبياء» وعلى رغم ذلك ألمت هذه الحقيقة الغيبيّة. 


وكذلك قوله تعالى: #وَإِنَ الشَيَاطِينَ لَيُوحونَ إلى أَوْلِيَائِهِم 074”". 
وهذا الطريق هو المعبّر عنه في الروايات بالقذف والنكت في القلوب. 


هذا والروايات التي أفادت أن الإلهام أحد وسائل المعرفة والعلم عند 
أئمة أهل البيت طبَّاةُ مستفيضة بل فاقت حد الاستفاضة. 


منها: ماورد مسندًا إل ني المدائى عن أن عبد الله كيه قال: «قلت: 
أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب؟ «فقال ككاهِ: إلهام وسماع وربا كانا 


علمٌ عالمكم إسماع أو إلهام؟ قال عِينَهِ: «يكون سماعًا ويكون إلهامًا ويكونان 
حمصيعًا) 7 . 


ومنها: ما ورد بسند عن الحارث بن المغيرة النضريء قال: «قلت لأبي 


.07 سورة الشورى: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية .١71١‏ 

(") ينظر: اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري -: ص ٠‏ 76. 
(:) بصائر الدرجات» ص7 7” وعنه بحار الأنوار” 7: /0. 
(5) المصدر نفسه. 


:| يلار 000000000 ذَمَاج عر الإإعز ا د 1 
عبد الله عِلِتَِهِ ما علم عالمكم؟ جملة يقذف في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فقال 
#يك: وحيٌّ كوحي أم موسى70". 


ومنها: ما رواه الصدوق بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم في حديث طويل 
حول صفات الإمام عن الرضائءَت ورواه الكليني والنعاني والطبرسي 
وغيرهم. 

وقد جاء فيه: «... أنَّ الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يُوفقهم 
اوري بن خزر صلم رمتحمه مالا برج ترام اليكرد ملدهر 

فوق علم أهل الزماف..م وان العبد إذا اختاره الله كبك لأمور عباده شرح 
مدر ! اش رار اوري لخدا ر إحيد لعن الماكاو نا ب بعد 
بجوابء ولا يحير فيه عن الصواب» فهو معصوم مؤيّده موفقٌ مُسدّد قد 
أمن من الخطايا والزلل والعثار» يخصه الله تعالى بذلك ليكون حجّته على 
عباده وشاهدّه على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم)”". 

وبعد هذا كله فاعلم أن ما سقناه من روايات وردت في بيان مصادر 
علم الأئمةطِيَلهُ يقضي أبلغ قضاء ويدل أوضح دلالة» ويفيد أجلى مفاد: 
أن الآئمة الأطهارطِيَهُ يعلمون علم الماضي والغابر والحاضر بواسطة 
مريت لاعت أى الروخ ار اجنام ماعو وراقهم لتر عن وموك 
الله بلكو وهذا وهو لا يخفى على من له فضل اطلاعً كاشفٌ عن عدم نفي 


(0) الأمالي للشيخ الصدوق -: ص8/ل.الكاني ١7 :١‏ ؟.الغيبة للنعماني -: ص94 77.الاحتجاج 
للطبرسبى 7: 579. 


ماع ع الإذلئ لتب" 000 
العلم عن الآئمة شِيّاهُء الذي استفاده أصحاب الشبهة من قول الإمام علي 
يتاه (سلوني قبل أن تفقدوني).. فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل» وليعط 
من الإنصاف حقه. ولا يُوقه على ما وّقف عليه المعاندون والمكابرون. 


الخطوة الثانية: بتر الحديث وإيهام القرّاء. 


غير خفيٌّ على من له أدنى اطلاع أن أصحاب الشبهة بتروا كلام الإمام 
عل مله ولم يأتوا به إلى آخره؛ ليتلائم مع ما في أنفسهم! وبتر الكلام يتوخى 
منه إيهام القرّاء من أن الحديث كان مسوقًا لنفي العلم عن الأثئمة ليام لا 
لبيان سعة علم الإمام علي جِيكَاهِ وأنّه أعلم الصحابة قضَّهم وقضيضهم. 
وذاك -ى! لا يخفى- أسلوبٌ لا يعمد إليه إلا عاجز أو صاحب هوى. وهذا 
يدل غل آمانة أسكاب القبينة؟ !لذأ كان لزاقاغليا أنجزعر اشدوف عام 
من مصادر الفريقين» فقد وردت فيه تتمة في المصادر الشيعية تدحض ما 
يرومه أصحاب الشبهة, أمّا المصادر السنية التي اقتصرت على الفقرة -حل 
الاستدلال عند أصحاب الشبهة-. فهي الفقرة المذكورة في المصادر الآتية: 
الحاكم في المستدرك» صححه ووافقه الذهبي عليه في تلخيصه”"» وأيضًا 
أخرجه ابن كثير في تفسيره من طريقين”"», وأخرجه أبو عمر في جامع بيان 
العلهم'”. وأخرجه المحب الطبري في الرياض”*» وأورده السيوطي في 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7: 557 المذيل بتلخيص المستدرك للذهبى. 
(؟) تفسير ابن كثير 5: 771. ١‏ 
(؟) جامع بيان العلم لأبي عمر القرطبي .١١5 :١‏ 

(5) الرياض النضرة 7: .١9/‏ 


مف 0 دماج جر الإإعز ا م 1 


و 
تاريخ الخلفاء”'ىي والإتقان”", دكن ف تهذيب التهذيت7؛ وف فتح 
البارق "1 وفي عمدة القاري”") وغيرهم. 


هذاء ولكنك إذا رجعت إلى مصادرنا فإنه سيتضح لك دلالته الواضحة 
على إثبات العلم للآئمة المعصومين طِيَام وذلك بقرينة التتمة المقتطعة من 
الحديث التي جاء فيها أن الإمام عليًا ته أمر الحسن َه أن يعتلي المنبر» 
ويلقي خطبة لِيَطْلع الناس على سعة علمه ومدى إحاطته بالأمورء وكذلك 
فعل يِتَخِ مع الإمام الحسين عبتاه» وإليك نص الحديث مع التتمة المقطوعة 
من المصادر المتقدمة التي أشرنا إليها: 


عن الأصبغ بن نباتة قال: لما جلس عل طَِلِكَهِ على الخلافة» وبايعه 
ع بال 0 0 
لله اموت َلك منتعلا نعل رسول الله لبه مللة متقلدًا سيف رسول الله مالع مل 
ال ول عل شك رشك أسا ووفعه سف مل زفق 
معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني... إلى آخر الكلام. 


اوبستمر بالحديث .- أن 0 ل تاه : 0 المنبر 


.١7 تاريخ الخلفاء للسيوطي -: ص5‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ."١957‏ 

(*) تبذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيٍ /!: /77. 
(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني /: 4/6. 
(5) عمدة القاري للعيني 9: .١51/‏ 


ماع ع الإذلئ لتب" 00 
وتكلم بكلام لا تجهلك قريش من بعديء فيقولون: إن ال حسين بن علي لا 
بعر شكاب .(أأتنيى: 

وبلحاظ هذه التتمة وأمر أمير المؤمنين طِلِنَهِ لولديه الحسن والحسين 
فضلهم نعرف أنه أولٌ دليل على أنه لايصح حمل كلامه (سلوني قبل أن 
تفقدوني) على نفي العلم عن باقي الآئمة هيه وإلالم يكن لطلبه من ولديه 
ارتقاء المنبر والتحدث أيّ معنى!! وهذا أمر ظاهر للمنصف ولا يحتاج الى 
بيان. 

فقول أمير المؤمنين يِه بعيد كل البعد عم| ذهب إليه أصحاب الشبهة» 
وما زعموه إنّا هو نفثات الشيطان نفثها على ألسنتهم.. نسأل الله السلامة في 
الديره والدنيا من نفثات الشيطان ونزغّاته. 

وإلى هنا تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على خير خلقه 
أجمعين» محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


.7 غاية المرام للبحراني -: ص47‎ 21١١ :٠١ إرشاد القلوب 7: 1/5 بحار الأنوار‎ )١( 


-”1/- 


الشبهة الأولى: شبهة إقرار الإمام الحسن مِيِكَهِ بشرعية خلافة معاوية...5 ١‏ 
الخطوة الأولى: الخلافة الدينيّة والظاهرية وبيان الفرق بينها اي ونا 
الخطوة الثانية: صلحه يِيِمَِهِ مع معاوية كصاح النبيٌ بَللكة مع كفار قريش....8/١‏ 


الإمام | لحسين يله 2 


أوَلّا: عدم مامية الإشكال 5 
ثانيًا: عدم كون المورد من اجتاع النقيضين 00 


الشبهة الثالثة: شبهة اقتضاء الصلح أن يكون معاوية أميرًا على 
الإمام اسع تله سو شه ريق «الرطدية وا جع مجم ف طلوهد شيط زلف وق ها قا ور لقا د اوداق دعل عق لودو ار 8 21016 /1” 


الخطوة الأولى: تعريف الصلح لغةً واصطلاحًا ا 


الشبهة الرابعة: شبهة ولادة الإمام الحسن َه من فخذ 
أمه الزهراء طَِبَك ل 0 


الخطوة الأولى: في ذكر المصادر التي وردث فيها هذه الرواية 00000 
الخطوة الثانية: في سند الخبر اسمس ا ل 
الخطوة الثالثة: في متن الخبر ومضمونه عو سر ا بانع اباو لبا 11 
الشبهة الخامسة: شبهة تبرئة معاوية من دسٌ السّم للإمام الحسن عيكّا.. 50 
الأمر الأول: معاوية وجرائمه التاريخية ا 5 


الأمر الثشاني: تكرار سياسة قتل معاوية لخصومه غيلة بواسطة 
دسهة الس هم 060207 


الأمر الثالث: ما دوافع ومصالح معاوية في دس السّم إلى الإمام 
الحسن تله 1 مانس ا و 1 ا و ول و 63 


ماع ع الإذلئ لتب" 00000 00 0 0 000090 


الأمر الرابع: شهاداتٌ وإفادات تاريخية تثبت إدانة معاوية بالجرم المشدهوة 
وتكذبه ابن عخلدوة فنا ادغاة 9 ببب 010 


الخطوة الأولى: بيان معنى الأب في اللغة ا 


الخطوة الثانية: في بِيانِ سبب نزول قوله تعالى #إمَا كَانَ م 005 اعد 


الخطوة الثالثة: آية المباهلة أدلٌ دليل على بنوة الحسن يناه للنبى 2و .... ٠/٠"‏ 
الخطوة الرابعة: ردّ البخاري للشبهة بإثباته بنوة الحسن يتاه للنبى مَلكة . ه ٠‏ 
الشبهة السابعة: شبهة عدم دلالة آية المباهلة على أفضلية 


الخطوة الأولى: اعتراف سعد بن أبي وقاص في مجلس معاوية أن فضيلة 
امامل بهم ما ناما ولا يناما أحد بعدهم 110 


الخطوة الثانية: قول النبي 3ك للحسنين وأبويه) «إذا أنادعوث فأمّنوا»...5/ 


الخطوة الثالثة: قول النصارى (إنا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلا 


[كىم| 110 117171« ذَمَاعٌ ع لعزا د 1 


الخطوة الرابعة: عدم وقوع المباهلة مع سبق علم الله سبحانه بذلك دليل على 
أن الآية نازلة لبيان فضل الحستنين وأبويب] طِيَامِ و 5 


الشبهة الثامنة: شبهة تسمية الإمام الحسن المجتبى ظِيّامُ ب(احرب) ....10 


الخطوة الأولى: في ذكر مصادر الرواية التى اعتمدها العقّاد وبيان قيمتها 
السندية ااا ااا اا ا 


الخطوة الثالثة: الإمام علي عَعَاهِ يوصي بتسمية المولود قبل ولادته مكم يه 13 


الشبهة التاسعة: شبهة نفي مدنية آية المودة وعدم اختصاصها 


الخطوة الأولى: في بيان أهمية معرفة سبب النزول ماواسماو ماو و اا 
الخطوة الثانية: المنهج الأساس في تحديد المكي والمدني 00000 


الخطوة الثالثة: مناقشة ابن تيمية في مدعاه م روبس م 1 


الخطوة الرابعة: أقوال علماء أهل السَّنة حول مدنيّة آية المودّة يا 


ماع ع الإذلئ لتب" 0ت تاه ما ا ا ا[ | 
الشبهة العاشرة: شبهة عدم التصريح باسم الإمام الحسن عَِتَهِ في 


القرآن يستلزم نفي إمامته و9--- 22252523000 
الخطوة الآولى: في بيان العلاقة بين السنة والقران الكريم 1 


الخطوة الثانية: تصريح النبي بك بأسمائهم مله في آية (التطهير- المودة 


الخطوة الثالثة: في ذكر الأجوبة النقضية م انف 
الشبهة الحادية عشرة: شبهة عدم عصمة الحسنين وأبويه| ياه قبل 
الخطوة الاولى في بيان مؤدّى لفظة الإرادة في قوله تعالى إن يُرِيدُ يد الله لِيُذْهبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ وَبُطَهُرَكُمْ تَطْهيرً 4 م ا 
الخطوة الثانية: في بيان قوله تعالى #لُِذّْحِبَ عَنَكُمُ 4 00 


الشبهة الثانية عشرة: شبهة صلاة سعيد بن العاص على الإمام 


امسن عل ا 100 1 اا 


المحور الأول: مناقشة سند الرواية 111[ ا 00 00 


المحور الثاني: مناقشة متن الرواية 00100000 


|:8ما| ا 5353*507 دهاج جر .از د 1 


الشبهة الثالثة عشرة: شبهة أن الإمام الحسن كا مطلاق ذوّاق في 


روايات الشيعة الإمامية ا 
مقدمة في بيان ما يتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها ل ل 


الخطوة الأولى: مصادر روايات كثرة زواج الإمام الحسن طََدٍ 


الخطوة الثانية: مناقشة الروايات سندًا ودلالة ل 


بعلن ار مده ل 0 


الخطوة الأولى؛ توفي رسو الله ملي ورأسه على صدر عل بن 


طالب عليه 00000 ”غ2 1 
الخطوة الثانية: النبي يلل دفن في حجرته ااا 
الخطوة الثالثة جغرافية بيت عائشة وبيت النبى عله ااا 0 


الخطوة ا روايات المنع من دفن الإمام الحسن كاه عند جده 
سول الله ملفل مالقاو 1 1[1[1[1[13[1[1[1[141313131[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ ذ ز ذذ 0 


الشبهة الخامسة عشرة: شبهة إهانة الشيعة للإمام الحسن عل بوصفهم 


ماع ع الإذلئ لتب" مم 0 


إياه بمذل المؤمنين زذ ذأاأا ضارأ ةم 5 
الخطوة الأولى: هل سفيان بن أبي ليل من حواربي الإمام المجتبى 2/كل.. 137 7 


الخطوة الثانية: في قول الإمام الباقرككل: «فجاء رجل من أصحاب 


المجتبى عَِسَلِهِ ل ل ا و ا و ل 701 


الشبهة السادسة عشرة: شبهة نفي العلم عن الإمام الحسن المجتبى 
ليت بقول الإمام علي عِيكَاهِ (سلوني قبل أن تفقدوني) مم 1 


الخطوة الأولى: اعلم أن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء ...”777 


الخطوة الثانية: بتر الحديث وإيهام القرّاء ااا 


